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إهــداء 
إهــداء إلى كل شــخص فقــد بــره ولم تمنعــه الإعاقــة مــن كتابــة 
التاريــخ أمثــال طــة حســن , أبــو العــاء المعــري , بشــار بــن بــرد , 

عبــدالله الــردوني وغيرهــم مــن العظــاء .

ــة  ــام كتاب ــف نظ ــذي أكتش ــل ال ــس براي ــالم لوي ــداء إلى الع إه
وقــراءة يســتخدمه الأشــخاص المكفوفــن او الذيــن يعانــون مــن 

ــن .  ــاة للمكفوف ــام الحي ــاء ظ ــر وأض ــاد في الب ــف ح ضع
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ليس الكفيف الذي أمسى بلا بصر 
إني آرى من ذوي الابصار عميانا ..

- إيليا أبو ماضي
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الفصل الاول
ــد  ــر محم ــى ق ــر ع ــاح الباك ــمس في الصب ــعة الش ــاقط أش تتس
ــدد  ــعه وتع ــاحته الواس ــز بمس ــر يتمي ــذا الق ــاضي , كان ه الق
ــع  ــة ذات الطاب ــور القديم ــام القص ــى نظ ــم ع ــه ، مصم طوابق
ــع وحوائطــة العملاقــة المجملــة  الجــالى والنظــام المعــاري الرائ
بالتحــف ورســومات الحائــط الجميلــة والتماثيــل المنحوتــة 
عــى جــدران الحوائــط وشرفــات القــر بالاضافــة إلى حديقــة 
ــة  ــراء المليئ ــن الخ ــن الجنائ ــعة م ــاحات الواس ــره ذات المس كب
ــوان  ــورود ذات الال ــور وال ــة والزه ــات الزين ــجار ونبات بالاش
ــجار  ــف والاش ــش الان ــي تنع ــة الت ــة الخلاب ــة والرائح الرائع
العاليــة المزروعــة بجانــب أســوار القــر وطريــق مــن الارضيــة 
الصخريــة يربــط بــن أبــواب القــر للســر عليهــا مشــيا 
او بالســيارة  ، وســيارة مارســيدس ذات الصناعــة القديمــة 
الموجــودة داخــل القــر واقفــه بجانــب بوابــة القــر الداخليــة 

.

ــد يقــف عندهــا  ــة ضخمــة مصنوعــة مــن الحدي ــة خارجي وبواب
شــخص ســوداني في الثلاثينــات مــن عمــره طويــل القامــة 
وســمراء اللــون جــاء للعمــل في مــر بحثــا عــن لقمــة العيــش 
وكان يعمــل بــواب لقــر محمــد القــاضي يدعــى »عــم ســليمان » 

كان يعمــل بجانبــه شــخص يدعــى »عــم عمــران » الحــاضر مــن 
أحــدى قــرى محافظــة الغربيــة  للعمــل غفــراً في القــر والــذي 
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يمتلــك ســاحاً شــخصى كبــر مرخــص   لحمايــة القــر والــذي 
كان معلــق عــى كتفــه دائــا وكان  في  عمــر عــم ســليمان أيضــاً .

ــر  ــة الق ــى بواب ــوياً ع ــان س ــران جالس ــليمان وعم ــم س كان ع
ــك  ــم وذل ــر عليه ــق تظه ــات القل ــن وعلام ــة مضطرب الخارجي
ــدام  ــه م ــاص لزوجت ــب الخ ــاضي الطبي ــد الق ــار محم ــد إحض بع
ــود  ــإلآلم الــولادة ، جميعهــم مترقبــن مول ــاء بعــد شــعورها ب وف

ــوم . ــذا الي ــر في ه ــأتي إلى الق ــد ي جدي

ــاب  ــن الإنج ــاء ع ــدام وف ــر م ــبب تأخ ــد بس ــم الزائ وكان قلقه
عــدة ســنوات  ومــع مــرور الوقــت خرجــت الســت وفــاء مــن 
ــادي عــى كل مــن عمــران وســليمان  ــة تن ــة القــر الداخلي بواب

بشــغف شــديد وفرحــة قائلــه :

مدام وفاء خلفت ولد زي القمر .

 وكانــت تحمــل بعــض الاقمشــة لتكســوا بهــا الطفــل ثــم دخلت 
الى القــر مسرعــه ,أســتقبل كل مــن ســليمان وعمــران هــذا الخبر 
ــم  ــك ع ــر ومس ــا الأخ ــان كل منه ــرور وأحتض ــة وال بالفرح
عمــران ســاحه بيديــه وقــام بتعمــره وضرب عــدة طلقــات في 
الســاء أحتفــالاً بالطفــل الجديــد الــذي جــاء القــر بعــد فــرة 

أنتظــار كبــر دامــت لســنوات . 

 ســمع » عــم أشرف » طلقــات الرصــاص وجــاء مسرعــاً 
ــم أشرف  ــد , كان ع ــود الجدي ــم بالمول ــم أحتفاله ــارك معه ليش
يعمــل جناينــي بحديقــة القــر ويســاعد الســت زينــة في 
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تنظيــف القــر وتحضــر الطعــام .. 

     قبل هذا الحدث بسنوات طويلة  ... 

ــة  ــة مصري ــي لعائل ــس وكان ينتم ــاضي في باري ــد الق ــد محم ول
كانــت تعيــش في باريــس في ذلــك الوقــت وكانــت تعيــش حيــاة 
مليئــه بالثــراء ، حيــث كان أبيــه مــري وأمــة فرنســية والتحــق 
بالمــدارس حتــى وصــل إلى الجامعــة والتحــق بجامعــة » باريــس 
ســود »  كليــة التجــارة وإدارة الاعــال حتــى تخــرج منهــا وعمــل 
مــع أخوتــه في التجــارة وأعمالهــم الخاصــة في فرنســا حتــى تــوفى 
ــا في  ــق له ــل كان صدي ــن رج ــزواج م ــه ال ــررت أم ــده وق وال
العمــل , الامــر الــذي أغضــب محمــد القــاضي وترتــب عــى ذلك 
أختلافــه مــع والدتــه في الحيــاة الاجتماعيــة وأخوتــه في العمــل .

ــوم  ــي الهج ــس وه ــاكل في باري ــرت مش ــت ظه ــك الوق وفي ذل
ــد  ــرر محم ــا ق ــم حينه ــيئة له ــة الس ــام والمعامل ــة الاس ــى ديان ع
القــاضي العــودة إلى مــر لان أبيــة كان يتمنــي ذلــك قبــل وفاتــه 
وكان يريــد محمــد القــاضي أن يفعــل ذلــك منــذ صغــره وأن يزور 
ــه لأعتراضهــم  مــر , الأمــر الــذي زاد مــن مشــاكله مــع أخوت
عــى هــذا القــرار ولكــن أصر محمــد القــاضي العــوده إلى مــر .

ــة  ــرروا تصفي ــه وق ــع أخوت ــره م ــات كث ــك خلاف ــن ذل ــج ع نت
أموالــه مــن مشــاريعهم وأعطــوا لــه مبلــغ ليــس بقليــل ولكــن 

ــك . ــن ذل ــر م ــه أكث كان نصيب

لم يعــرض محمــد القــاضى عــى ذلــك ورضي ولكــن تولــد 
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بداخلــه شــعور الكــره لأخوتــه وقــام بتصفيــه جميــع أموالــه مــن 
بنــوك فرنســا وبيــع نصيبــه مــن منــزل أبيــه وكل مــا يتعلــق بــه في 

ــر ..  ــزل إلى م ــس ون باري

بعــد نــزول محمــد القــاضي مــر قــرر شراء بيــت كبــر وعمــل 
ــرر  ــر وق ــه م ــذ نزول ــه من ــع أخوت ــل م ــارة ولم يتواص في التج
أن يبــدأ حياتــه مــن جديــد ، كان محمــد القــاضي يتميــز بعقليتــه 
ــر في  ــارة ويك ــل في التج ــه يعم ــي جعلت ــة والت ــة الرائع التجاري
الســوق وأســتطاع أن يصبــح أســاً كبــراً في وقــت صغــر , أحــب 
إحــدى فتيــات المعــادي تدعــى وفــاء والتــى كان والدهــا تاجــراً 
ــا  ــة أنه ــر بحج ــة الأم ــض في بداي ــا رف ــدم له ــا تق ــراً وعندم كب
ســتكمل تعليمهــا ولــن يزوجهــا إلا بعــد تخرجهــا مــن الجامعــة . 

ــراً  ــرى ق ــا وأش ــه له ــدة حب ــن ش ــاضي م ــد الق ــا محم أنتظره
ــدم  ــرر ان يتق ــه وق ــزواج من ــا ال ــه والده ــى لا يرفض ــراً حت كب
ــره  ــا أخ ــة ك ــن الجامع ــت م ــد أن تخرج ــرى بع ــرة أخ ــا م له
والدهــا مــن قبــل ..  وافــق والدهــا عــى زواجهــا بــه وعاشــت 
معــه داخــل قــره وتولــدت قصــة حــب كبــره بينهــم , أحــر 
محمــد القــاضي كل مــن ســليمان وعمــران وأشرف والســت زينــة 
ــب  ــو ح ــة ه ــت زين ــاره للس ــبب أحض ــر وس ــل في الق للعم

ــاء لهــا . مــدام وف

كانــت الســت زينــة ســيدة أرملــة تــوفى زوجهــا بعــد ان أنجبــت 
ــدى  ــرة لا يتع ــت صغ ــك بن ــام  وتمل ــدة أي ــراً بع ــاً صغ طف
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عمرهــا التــاث ســنوات كانــت تنتمــي لإحــدى قــرى محافظــة 
القلوبيــة ولكــن أولادهــا كانــوا يعيشــان مــع جدتهــم لوالدهم في 
القريــة وتعمــل الســت زينــة في القــر وتســافر لهــم مــن حــن 

لأخــر للاطئنــان عليهــم ومدهــم بــا يحتاجــون مــن المــال . 

عــاش محمــد القــاضي وزوجتــه مــدام وفــاء حيــاة زوجية ســعيدة 
ولكــن مــع الوقــت ظهــر عليهــم الخــوف وذلــك بســبب تأخــر 
مــدام وفــاء عــن الانجــاب الامــر الــذي جعــل محمــد القــاضي 
يذهــب معهــا إلى عــدة أطبــاء لمعرفــة ســبب تاخرهــا عــن 

ــا .  ــوم بعلاجه ــاب ويق الانج

أســتمر هــذه الفــرة لمــدة ثــاث ســنوات مــن العــاج والقلــق 
ــه أدى ذلــك  والخــوف في قلــب كل مــن محمــد القــاضي وزوجت
إلى الغضــب الدائــم مــن محمــد القــاضي لعــال القــر وأحيانــا 

زوجتــه .

ــاء  ــه وف ــاء أن زوجت ــد الاطب ــره أح ــام أخ ــن الاي ــوم م وفي ي
ــرور  ــة وال ــر بالفرح ــذا الخ ــان ه ــتقبل الزوج ــل ، أس حام
ولكــن أخبرهــم الطبيــب أنهــا ســتعاني مــن التعــب الشــديد أثناء 
الحمــل ويجــب أن تلتــزم بالراحــة وتنــاول الادويــة في مواعيدهــا 

ــولادة . ــة ال ــى لحظ ــب حت ــع الطبي ــة م ــة الدوري والمتابع

ــه شــديدة في فــرة الحمــل  ــاء بصعوب وبالفعــل عانــت مــدام وف
ــا  ــن أهله ــا ع ــكواها ، أم ــرة ش ــاء لكث ــاً إلى الاطب ــب دوم تذه
ــاضي  ــد الق ــة محم ــبب أنطواقي ــم  بس ــا به ــت علاقته فإضطرب
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وأســلوبه الســئ معهــم , وســبب ذلــك هــو طمــع بعــض أقاربهــا 
بعــد وفــاة والديهــا في تجــارة وأمــوال محمــد القــاضي ، أمــا وفــاء 
ــن  ــدت ع ــا وبع ــب زوجه ــن غض ــاً م ــك خوف ــرت لذل فأضط
أهلهــا ولم تذهــب ولا تتحــدث معهــم إلا عنــد الحاجــة الشــديدة 

فقــط وترتــب عــى ذلــك كــره أهلهــا لهــا .

ــعره  ــة  وش ــح الجميل ــر ذات الملام ــل صغ ــاء طف ــت وف أنجب
الاســواء الثقيــل وبشرتــه البيضــاء , أســتقبل محمــد القــاضي أبنــه 
بدمــوع الفرحــة وأخــذ يقبــل وجهــه ورأســه ويأخــذه بالحضــن 

ــام بتســميته       » ســليم »  ــه وق مــن شــدة أشــتياقه ل

                       » سليم محمد القاضي »

تمــر الايــام يومــاً بعــد يــوم يكــر الطفــل تدريجيــاً ويتربــى عــى 
عطــف وحــب والديــه ولكــن كان يعــاني مــن الصفــرا والبــكاء 
الشــديد طــوال فــرة الرضاعــه وكان كثــر الذهــاب إلى الاطبــاء 
ــاء  ــد الاطب ــم أح ــهر أخبره ــعة أش ــره التس ــل عم ــا وص وعندم
أنــه مريــض بالقلــب ومــع الوقــت تحــددت المشــكله انــه يعــاني 
ــس  ــر لي ــب أن أم ــم الطبي ــب , أخبره ــة القل ــف عضل ــن ضع م
ــرض لأي  ــدم التع ــا وع ــة في مواعيده ــد الادوي ــر إذا أخ بخط
مجهــود وأجتنــاب غضبــه حتــى لا يتعــرض للبــكاء الــذي يوثــر 

ــه بالســلب . علي

عــاش ســليم بمــرض القلــب مــن صغــره عندمــا يأخــد الادويــة 
بمواعيدهــا ولا يبــزل أى مجهــود تصبــح حالتــه الصحيــة جيــدة 
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ــك  ــره بذل ــه عم ــيعيش بقي ــه س ــب ان ــره الطبي ــا أخ ــن هن وم
ــه . ــن عــى صحت ــه بأســتمرار ليطمئ المــرض وأن يحــر إلي

ــاضي  ــد الق ــره محم ــا كان يخ ــا عندم ــب دائ ــك كان رد الطبي ذل
ــر .  ــارج م ــاج خ ــرض الع ــفر لغ بالس

وبعــد فــرة مــن الوقــت وبعــد أن كــر ســليم حتــي مشــى عــي 
ــات  ــروف والكل ــدث بالح ــداء بالتح ــه وب ــح عقل ــة وتفت قدمي
ــت  ــع الوق ــه ، وم ــة نطق ــل فى بداي ــا أي طف ــى ينطقه الاولى الت
ــس  ــاب إلى نف ــررت الذه ــرى وق ــرة أخ ــاء م ــدام وف ــل م لم تحم
ــة  ــا الادوي ــرر له ــر , ك ــاً أخ ــاب طف ــاعدها في أنج ــب ليس الطبي
ــن  ــا الاول ولك ــل حمله ــه مث ــع مع ــذت تتاب ــرى وأخ ــرة أخ م
هــذه المــره لــن تحمــل! وبعــد عمــل عــدة تحاليــل وفحــص طبــي 

ــرى !!  ــرة أخ ــال م ــب أطف ــن تنج ــا ل ــب أنه ــا الطبي أخبره

ــذي  ــاء وال ــدام وف ــى م ــة ع ــزل بالصاعق ــذي ن ــر ال ــذا الخ ه
ــا  ــفائها ويعويضه ــو الله بش ــذت تدع ــام وأخ ــدة أي ــا لع أبكاه
بطفــل أخــر وأن يشــفي أبنهــا ســليم الوحيــد الــذى ســيعاني مــن 
ــذي كان  ــاضي وال ــد الق ــا محم ــه , أم ــوال حيات ــب ط ــرض القل م
غاضبــاً وحزينــاً بعــد ســاع هــذا الخــر والــذي نتــج عنــه بعــده 
عــن عملــه فــرة مــن الزمــن لان حالتــه النفســية لم تعــد جيــده 
ــى  ــد الله ع ــر وحم ــه الص ــاه الله هب ــك وأعط ــت تماس ــع الوق وم

ــليم . ــر س ــه الصغ ــة طفل نعم

*          *          *
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تمــر أيــام ويليهــا أســابيع ثــم شــهور يكــر ســليم يومــاً بعــد يــوم 
ــك  ــا كذل ــم أيض ــم وه ــق به ــديد التعل ــه وكان ش ــز والدي في ع
ــامته  ــه وأبتس ــه دم ــر لخف ــال الق ــع ع ــب جمي ــليم ح ــال س ون
ــم  ــة لعبه ــو لحظ ــر ه ــال الق ــات ع ــعد أوق ــة , كان أس الدائم
مــع ســليم والتــي لم تكــن مســتمره لتواجــده مــع والــده طــوال 

ــت . الوق

كــر ســيلم وأصبــح عمــره ســت ســنوات حتــى اللتحــق 
ــه  ــح في حديث ــه كان فصي بالمدرســة , كان رغــم صغــر ســنه إلا ان
يتكلــم في أكــر مــن ســنه وكان الاذكــى والاقــوى في التعليــم عن 
ــة  بقيــة الاطفــال الذيــن في مثــل عمــره وتعلــم اللغــة الانجليزي
ــنوات  ــبع س ــم الس ــا أت ــته , وعندم ــا في دراس ــوق دائ وكان متف

ــي . ــم الابتدائ ــن التعلي ــاني م ــف الث ــل إلى الص وأنتق

وفي يــوم مــن الايــام ذهــب ســليم مــع أبويــة في رحلــة إلى 
ــدراسي  ــام ال ــة الع ــل بداي ــام قب ــدة أي ــاء ع ــكندرية لقض الاس
الجديــد لغــرض جمــع إيجــار بيــت كبــر يملكــه محمــد القــاضي في 
الاســكندرية والاســتمتاع بجــو وبحــر الاســكندرية الجميــل في 
الصيــف , وقبــل مغــادرة القــر قــرر محمــد القــاضي أن يجتمــع 
بجميــع عــال القــر ليعطيهــم تعليماتــه للحفــاظ عــى القــر 
وعــدم التســيب داخــل القــر أثنــاء غيابــه , كان حديــث محمــد 
ــد  ــر بع ــاب الق ــق ب ــم بغل ــديد وأخبره ــم ش ــاضي معه الق
ــه  ــد عودت ــرى إلا عن ــرة أخ ــه م ــدم فتح ــيارة وع ــه بالس خروج

ــفره . ــن س ــر م بخ
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ــاء  ــاء الســفر كان يقــود محمــد القــاضي ســيارته و مــدام وف وأثن
ــم  ــا ث ــى قدميه ــا ع ــليم جالس ــه وس ــد بجانب ــى المقع ــس ع تجل
قــررت أن تحمــل ســليم بيديهــا ليقعــد على المقعــد الخلفــي بحجة 
ــى  ــاً ع ــه جالس ــتطيع تحمل ــا لا تس ــن وأنه ــر الس ــح كب ــه أصب ان
قدميهــا طــوال الطريــق , أخــذ حديــث محمــد القــاضي وزوجتــه 
تركيــزه وأنتباهــه أثنــاء الســفر حتــى رأى ســيارة مخالفــة لأتجــاه 
الطريــق أمامــه فجــأه !! عجــز عقلــه عــن التفكــر ولم يســتطيع 
التــرف حتــى أصتــدم جانبــي الســيارتان ببعضهــم وأنقلبــت 
ســيارة محمــد القــاضي عــى جانبيهــا ثــم راســها حتــى أنقلبــت 

عــى جانــب الطريــق  !!! 
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الفصل الثاني
لتحمــل  الحــادث  مــكان  الى  الإســعاف  ســيارات  إنتقلــت 
المصابــن إلى أقــرب مستشــفى وعنــد وصولهــم المستشــفى 
المستشــفى  الطــوارئ في  داخــل غرفــة  أجســادهم  تفرقــت 
ــوا  ــر وذهب ــال الق ــر إلى ع ــل الخ ــم ، وص ــاق بحياته للالح
ــان عــى محمــد القــاضي  جميعــاً مسرعــن إلى المستشــفى للإطمئن

وزوجتــه وســليم . 

وبعــد مــرور يومــان أســتيقظ محمــد القــاضي وعــاد إليــه وعيــه 
منــذ ذلــك الحــادث  يشــعر بدوخــة شــديدة وآلم شــديد في رأســه 
ــاك  ــدة أس ــل بع ــروح وموص ــات والج ــئ بالكدم ــده مل وجس
ــر  ــى السري ــو ع ــادث وه ــر الح ــذ يتذك ــل , أخ ــزة ومحالي وأجه
ثــم نــادى عــى إحــدى الممرضــات المتواجــدات داخــل الغرفــة 

ــه ؟ ــه ولأسرت ليســألها مــاذا حــدث ل

ــخ  ــاج في الم ــه بارتج ــادث أدى إلى أصابت ــرض لح ــه تع ــه أن أخبرت
ــاك  ــده الان ولم يعــد هن ــه جي ــده اليــرا ولكــن صحت وكــر بي
أي خطــر عــى حياتــه , وعندمــا ســألها عــن زوجتــه وأبنــه أخبرتــه 

أنهــا لا تعــرف شــئ عنهــم ! 

ــه  ــره ليعــرف مــاذا حــدث لأسرت قــام محمــد القــاضي مــن سري
التــي كانــت معــه فى نفــس الحــادث ، شــعر بدوغــه شــديده أثنــاء 
ــول  ــع محل ــيفعل خل ــا س ــه ع ــن لم تمنع ــر ولك ــن السري ــة م قيام
ــر  ــى السري ــن ع ــام م ــم ق ــى ث ــه اليمن ــى يدي ــق ع ــدواء العال ال
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ــه  ــان يمنعون ــه ممرضت ــت إلي ــة , ذهب ــارج الغرف ــي خ ــذ يم وأخ
ممــا يفعــل نظــر إليهــم بفــزع شــديد وقــام بدفعهــم وتابــع ســره 
ــاً  ــى يمين ــده يلق ــيه كان جس ــاء مش ــروج وأثن ــاب الخ ــاه ب في أتج
ويســاراً دون أن يقــع عــى الارض يحــاول أن يســيطر عــى توازنــه 
والبــكاء في عينيــه وينــادي »وفــاء »  ويتابــع ندائــه » ســليم » حتى 

فتــح بــاب الغرفــة ثــم وقــع عــى الارض .

كان في أنتظــاره خــارج الغرفــة عــال قــره جالســن عــى 
ــع  ــو واق ــا راوه وه ــه وعندم ــوا علي ــراحة ليطمئن ــد الاس مقاع
عــى الارض ذهبــوا إليــه مسرعــن ومســكوه مــن يديــه الســليمة 

ــاً .. ــرددون جميع ــذوا ي وأخ

» حمدالله على سلامتك يا بيه »  

لم يــرد عليهــم محمــد القــاضي ليخبرهــم عــى ســامته ولا 
صحتــه كل مــا أخبرهــم بــه وألقــاه مــن فمــه هــو وفــاء وســليم 

ــم ؟ ــدث له ــاذا ح م

ــؤال  ــد س ــة بع ــت زين ــران والس ــليمان وعم ــن س ــت كل م صم
ــاذا  ــره م ــره ليخ ــر لغ ــم ينظ ــد كل منه ــاضي وأخ ــد الق محم
حــدث .. الأمــر الــذي أثــار غضــب محمــد القــاضي وقــال لهــم 

ــالي  ــوت ع بص

» حصلهم ايه » ؟ 

فجأه تكلم سليمان قائلًا :
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مــدام وفــاء في زمــة الله , الدكاتــره أخبرتنــا أنها وصلت المستشــفي 
ميتــه .. تعيــش أنــت يــا بيه .. 

ــذ  ــه وأخ ــات زوجت ــر وف ــاع خ ــد س ــاضي بع ــد الق ــى محم بك
ــه  ــع حديث ــم تاب ــه ث ــتند علي ــط المس ــى الحائ ــه ع ــرب رأس ي

ــاً :  قائ

وسليم حصله ايه ؟ 

ردت الست زينة قائله :

 ســليم كويــس يــا بيــه هــو محجــوز في رعايــة المــخ والاعصــاب 
والدكاتــره أخبرونــا انــه عــدى مرحلــه الخطــر وبقــى كويــس .. 

ــد  ــاضي بع ــد الق ــه محم ــأ وج ــزن تم ــى والح ــن الأس ــرات م نظ
ســاع خــر وفــات زوجتــه وأبنــه الموجــود بــن الحيــاة والمــوت 
في غرفــة الرعايــة , أمــا عــال القــر فكانــوا جميعــاً حزينــن لمــا 
دار لأسرتــه , ينظــر كل منهــا للأخــر متردديــن لا يعرفــون مــاذا 

ــون !!  ــون او يفعل يقدم

خرج محمد القاضي عن صمته  وقال لعمال القصر :

 خذوني على قوضة سليم أطمن عليه .. 

رفعــه كل مــن ســليمان وعمــران مــن الارض وأمســك كل منهــم 
يديــه وســندوه وأخــذوه إلى الغرفــة المحجــوز بهــا ســليم ليطمئن 
عليــه , وعندمــا وصــل إلى الغرفــة أخــذ يطــرق عــى بابهــا لــرد 
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ــاء  ــه أحــد الاطب ــة ســليم  , رد علي ــه عــى حال ــه أحــد يطمئن علي
المتواجديــن داخــل الغرفــة فقــال لــه :

ــاوز  ــوه وع ــم ج ــوز عندك ــي محج ــاضي أبن ــد الق ــمي محم  أس
ــه !  ــن علي أطم

ــاء  ــول , وأثن ــه بالدخ ــمح ل ــة وس ــاب الغرف ــب ب ــه الطبي ــح ل فت
ــاضي :  ــد الق ــه محم ــال ل ــه ق دخول

أبنــي ســليم وصــل عندكــم مــن يومــن أنــا أبــوه وكنــت معــاه 
ــا  ــور ربن ــا دكت ــه ي ــي علي ــق طمن ــه فاي ــة ولس ــس الحادث في نف

ــك ؟ يكرم

ــا رآى  ــه وعندم ــن علي ــليم ليطمئ ــر س ــب إلى سري ــذه الطبي أخ
أبنــه مــال عليــه بجســده وقبلــه مــن راســه وأخــذ ينــادي عليــه :

 قوم يا سيلم طمن قلبي عليك  .

 ثم قاطع الطبيب حديثه مع أبنه وقال له : 

ــس  ــى كوي ــر وبق ــة الخط ــدى مرحل ــو ع ــدم ه ــا فن ــن ي أطم
الحادثــة عملتلــه نزيــف في المــخ في مركــز الرؤيــة وهيعملــه 
ــع  ــع م ــر هيتاب ــى خط ــش هيبق ــس م ــمه ب ــام في جس ــف ع ضع
ــي  ــاج طبيع ــة ع ــد كام جلس ــاب وهياخ ــخ وأعص ــور م دكت
هيظبــط فيهــم جســمه ويقــوي عضلاتــه ويحســن التــوازن عنــده 
ــه  ــف إلى حصل ــف النزي ــس للاس ــس ب ــى كوي ــي هيبق وصدقن

ــى .  ــه بالــــــعـــمــــــــــــ أصاب
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أســتقبل هــذا الخــر بالصاعقــه عــى قلبــه حتــي ســالت الدمــوع 
ــه حتــى لا  ــه حتــى أخــد الطبيــب يدي ــه وأختــل توازن مــن عيني
يقــع عــى الارض أمــا عــال القــر فــكان رد فعلهــم جميعــاً لا 
ــه  ــى رأس ــه ع ــم يدي ــع كل منه ــه وض ــل أبي ــن رد فع ــف ع يختل
ــا  ــرب بيديه ــذت ت ــة أخ ــت زين ــا الس ــة أم ــدة الصدم ــن ش م

ــاً لمــا حــدث للطفــل الصغــر .  عــى وجهــه حزن

تابع الطبيب حديثه قائلًا : 

ــد , مكنــاش متخيلــن  ــا فنــدم ده أتكتبلــه عمــر جدي الحمــد لله ي
ــق  ــو فاي ــس ه ــى كوي ــي بق ــد لله صدقن ــس الحم ــش ب ــه هيعي ان
وبيتكلــم بــس واخــد أدويــة مهدئــه ولمــا هيفــوق هيبقــى كويــس 
وأحتــال يخــرج مــن الرعايــة النهــاردة وهيتنقــل غرفــة علشــان 
ــده مشــكله في القلــب وده  ــه واضــح أن كان عن نطمــن عــى قلب

كان مخوفنــا بــس بــردو الحمــد لله عــدت عــى خــر .

خــرج محمــد القــاضي مــن المستشــفى ومعــه عــم ســليمان 
وعمــران أمــا الســت زينــة فجلســت مــع ســليم لتكــون مرافقــه 
لــه داخــل المستشــفي , أتجــه محمــد القــاضي ومــن معــه إلى المقابــر 
ــاء  ــدام وف ــره م ــب عم ــه وح ــى روح زوجت ــة ع ــراءة الفاتح لق

ــاً :  ــا قائ ــدث معه ــا ويتح ــى قبره ــي ع ــد يبك وأخ

ــي  ــي وأنت ــب عن ــل كان غظ ــي حص ــاء .. ال ــا وف ــف ي ــا أس أن
شــوفتي بنفســك وأســف أني محضرتــش جنازتــك ومدخلتكيــش 
بنفــي القــر بــس أنــا كنــت في عــالم تــاني مكونتــش أتمنــى أفــوق 
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منــه بــس حكمــه ربنــا كــده , كان لازم حــد فينــا يعيــش علشــان 
يخــي بالــه مــن ســليم الــى أتحــرم مــن أحــى نعمــه ربنــا أنعمهــا 

علينــا وهــي نعمــه البــر أدعيلــه وأنتــي عنــد ربنــا بالشــفا . 

وبعــد أنتهــاء حديثــه مــع جــدران المقــره ووضــع الــورود عــى 
قبرهــا أمســك ســليمان بيديــه اليمنــى حتــى وقــف عــى الارض 
ــن  ــه داخل ــه زوجت ــل عائل ــره إذ يقاب ــن المق ــه م ــاء خروج وأثن
ــه  ــوا فى وجه ــا رآوه صرخ ــن عندم ــا ولك ــة عليه ــراءة الفاتح لق
ــم  ــليمان عليه ــاء رد س ــه وأثن ــوا علي ــيبونه ويدع ــذوا يس وأخ
ــه ذنــب أمــره محمــد القــاضي بعــدم التحــدث و  ــه ليــس لدي بان

ــل . ــم ورح أخذه

ــى  ــان ع ــفى للأطمئن ــى المستش ــاضي ع ــد الق ــردد محم ــذ ي أخ
ــى  ــس ع ــليم جال ــة وكان س ــه الغرف ــل علي ــليم ودخ ــة س حال
سريــره وأخــذ يقــرب إليــه بخطــواط بطيئــه وعــى وجهــه أثــر 
الحــزن ولكــن تغلــب عــى حزنــه ودخــل للتحــدث مــع ســليم 

ــه :  ــال ل ــه وق ــي عيني ــودا لتغط ــاره س ــده نظ وكان بي

سليم أزيك طمني عليك يا أبني ؟ 

حــرك ســليم رأســه في أتجــاه الصــوت الــذي ســمع فيــه صــوت 
أبيــه وقــال :

ــا  ــس الدني ــد لله ب ــا الحم ــا باب ــس ي ــا كوي ــا .. أن ــوت باب ده ص
ــر ؟ ــده كت ــه ك ــل ضلم هتفض
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فرد عليه :

ــر  ــور في م ــر دكت ــروح لأك ــا هن ــن هن ــرج م ــا هنخ  لا أول م
ــج  ــان تتعال علش

فقال :

 خــاص خليــك جنبــي أنــا خايــف وحاســس أني مــش عــارف 
أتحكــم في نفــي ولا قــادر أتحــرك.

فرد :

 خــاص كلهــا يــوم ولا أتنــن وتخــرج مــن هنــا ونــروح القــر 
وهتبقــى كويــس .

فقال له سليم :

 هو صحيح ماما عند ربنا ؟ زينة قالتلي كده ؟ 

فرد بحزن :

 اه يا حبيبى ..

ــه  ــد كلام يقول ــه لا يوج ــة لأن ــن الغرف ــاً م ــرج مسرع ــم خ ث
ــعر  ــى لا يش ــه حت ــث مع ــن الحدي ــحاب م ــرر الانس ــليم فق لس
الطفــل بحزنــة , وبعــد مــرور يومــن خــرج ســليم مــن المستشــفى 
جالســاً عــى كــرسي متحــرك وأخــذه أبيــه بالســيارة إلى عــدد مــن 

ــوا جميعــاً لديهــم نفــس الــرد وهــو ــاء ولكــن كان الاطب
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 » سليم مش هيشوف تاني » . 

ــذ  ــة الاولى من ــت اللحظ ــه وكان ــع أبي ــر م ــليم إلى الق ــاد س ع
الحــادث , أحــر إليــه أبيــه كــرسي متحــرك بالبطاريــة ليتحكــم 
ــزم  ــى , الت ــه اليمن ــد يدي ــم عن ــق زرار تحك ــن طري ــليم ع ــه س في
ســليم بالكــرسي بنــاءاً عــى تعليــات الاطبــاء حتــى لا يتعــرض 
ــه  ــر إلي ــت أح ــع الوق ــة وم ــذه المرحل ــود في ه ــه لأي مجه قلب
ــى  ــة حت ــات المنزلي ــل الجلس ــي لعم ــاج الطبيع ــي الع أخصائ
يســتطيع المــي وتحســن توازنــه ونجحــت مهمــه العــاج 
الطبيعــي كعادتهــا بعــد عمــل عــدة جلســات وأســتطاع ســليم 

ــه . ــن توازن ــرى وتحس ــرة أخ ــرده م ــي بمف الم

وفى يــوم مــن الايــام كان يجلــس محمــد القــاضي مــع أبنــه ســليم 
داخــل غرفتــه فأخــذ يحــدث أبنــه قائــاً :

حاسس بايه دلوقتي يا سليم ؟

فقال : 

حاســس كأني في قوضــة ضلمــه مــش شــايف أي حاجــة حواليــا 
ومــش عــارف أعمــل أي حاجــة مــع إن حاســس في نــاس تانيــة 
ــس  ــا ب ــة وأن ــل كل حاج ــرف تعم ــه بتع ــس القوض ــا في نف معاي

الــى عاجــز ومــش شــايفهم أحســاس وحــش أوي ! 

مســك أبيــه يديــه ثــم طلــب منــه أن يمــي أمامــه , مشــى ســليم 
خطــوات قليلــه وهــو رافــع يديــه أمامــه حتــى لا يصتــدم جســده 
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بشــئ ثــم وقــف فجــأه ولم يواصــل ، وحينهــا تحــدث معــه أبيــه 
قائــاً : 

وقفت ليه يا سليم ؟

  فرد :

أنا خائف ..

 فقال له بنظره حماسيه قائلًا :

الحيــاه معركــة ولازم تخوضهــا وأنــت قــوي حتــى لــو أتصبت في 
الطريــق لازم تقــوم تانــى وتكمــل لحــد مــا تنتــر عليهــا أوعــى 
تســيب نفســك للدنيــا تلعــب بيــك خليــك أقــوى وألعــب أنــت 
ــوفها  ــه هنش ــة مكتوب ــل وكل حاج ــا بتحص ــدار ربن ــا .. أق بيه

حتــى لــو وحشــه بــس مينفعــش نستســلم . 

ثم قام من مقعده وتابع حديثه قائلًا :

في علــاء كتــر وأدبــاء حصلهــم الــي حصلــك بس مستســلموش 
للقــدر قامــوا تــاني وكملــوا حياتهــم ووصلــوا لحلمهــم وحفــروا 
أســائهم في التاريــخ وأنــت عبقــرى وتقــدر تعمــل كــده أوعــدني 

أنــك مــش هتستســلم وهتبقــى حاجــة كبــرة . 

أوعدك .

فتابع أبيه حديثه :



2 6

�يف صر الك�ف �ق

ــق في  ــك وتث ــى خوف ــب ع ــا أزاي تتغل ــدأ بيه ــوة هنب  أول خط
نفســك ومتحتجــش لحــد , ربنــا أخــد نظــرك عــادي ربنــا نعمــه 

ــمك .. ــمعك ، ش ــك ، س ــغل عقل ــر , ش كت

 ثم أخذ يديه وقال :

ــاب  ــر لب ــن السري ــرف م ــك وأع ــغل عقل ــك وش ــم حيات عل
ــد كام  ــة ع ــن القوض ــرج م ــا تخ ــد م ــوة وبع ــة كام خط القوض

ــذا .. ــام وهك ــل للح ــا توص ــد م ــوة لح خط

ثم تابع حديثه قائلًا : 

ــوى  ــت أق ــن أن ــف ك ــرة تعاط ــك نظ ــر إلي ــد ينظ ــل أح » لا تجع
ــه »  ــر وهيب ــره فخ ــك بنظ ــر إلي ــه ينظ ــه وأجعل من

ــه وهــو تشــغيل العقــل  ــه أبي قــرر ســليم أن يفعــل مــا أخــره ب
ــه ..  ــي حواس وباق

ــات  ــد ت ــن هتاخ ــب اليم ــن الجن ــر م ــى السري ــن ع ــوم م ق
خطــوات لحــد مــا توصــل لنهايــة السريــر وبعديــن لــف شــال 
ــا القوضــه  شــوية وأمــي ســت خطــوات لحــد مــا توصــل لباب
ــد  ــوات لح ــع خط ــي أرب ــويه وتم ــال ش ــف ش ــن هتل وبعدي
ــل  ــا توص ــد م ــلم لح ــة س ــزل 12 درج ــلم هتن ــل للس ــا توص م

ــة .. للصال

ــي  ــتطيع الم ــر ويس ــم أركان الق ــليم ليتعل ــل س ــذا فع  هك
سريعــاً دون توتــر او خــوف او الحاجــة لأحــد وســاعده في ذلــك 
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عصــا معدنيــه صغــر عنــد توجيههــا إلى الارض تفــرد وتصبــح 
كبــره يمســكها في يديــه حتــى لا يصطــدم بشــئ , أخــذ يتــدرب 
ســليم عــى الســر داخــل أركان القــر بهــذه العلامــات ومــع 
الوقــت والتكــرار أصبــح حركتــه أسرع وقــل خوفــه ويســتطيع 
ــع  ــرده وم ــر بمف ــل الق ــة داخ ــكان او غرف ــاب إلى أي م الذه

ــر ســهولة . الوقــت أصبــح الوضــع أكث

كان محمــد القــاضي يتابــع ســليم مــن بعيــد رغــم أن ســليم أصبح 
يعتمــد عــى نفســه إلا أن أثــر الحزن يــزداد كلــا رآى أبنــه الوحيد 

هكــذا ثــم رفــع يديــه إلى الســاء ودعــا ربــه قائــاً :

» يــارب لقــد أخــدت منــه أفضــل نعمــك عوضــه خــر بنعمــك 
التــى لا تحــى  » 

ــليم  ــة س ــن غرف ــاضي م ــد الق ــرج محم ــام خ ــن الاي ــوم م وفي ي
ــه  ــي ذاهب ــة وه ــت زين ــلم رآى الس ــات الس ــه درج ــاء نزول وأثن
ــال لهــا : ــه ق ــادى عليهــا .. وعندمــا حــرت إلي إلى غرفتهــا فن

أبنك عامل ايه دلوقتي يا زينة ؟ 

فردت متعجبه :

 كويس يا بيه الحمد لله أهو عايش مع جدته .

فقال لها بعد تفكير :

 هو عنده كام سنه دلوقتي ؟ 
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فردت : 

عنده 11 سنه . 

فقال :

 أسمه ايه أنا بنسى أسمه ؟ 

فردت :

 أسمه خالد يا بيه . 

فقال :

ــا في القــر ، يعيــش معاكــي   تقــدري تجبيــه يعيــش معاكــي هن
وفي نفــس الوقــت هيبقــى ليــه مرتــب شــهري زيــك بظبــط  .

فردت وهي سعيده والفرحة تملأ عينيها :

 شكراً يا بيه ربنا يخليك . 

فرحــت الســت زينــة بعــد حديثهــا مــع محمــد القــاضي وذلــك 
لانهــا ســوف تحــر أبنهــا معهــا في القــر يعيــش حيــاة راقيــه 
ــر  ــد إلى الق ــار خال ــرر أحض ــو فق ــا ه ــا ، أم ــون بجانبه ويك
ليكــون صديقــاً وأخ لســليم يلعــب معــه ويكــران ســوياً ويكون 

ســنداً لــه .

ــتمر  ــدم المس ــط ال ــاع في ضغ ــاضي بأرتف ــد الق ــكوا محم ــدأ يش ب
ــض  ــة لخف ــذ أدوي ــزن وأخ ــب الح ــاء بتجن ــد الاطب ــره أح وأخ
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ــاً ..  ــتمرار يومي ــدم باس ــط ال ضغ

ــش  ــاضي ليعي ــد الق ــب محم ــد طل ــر بع ــد إلى الق ــل خال وص
ــاً  ــر عام ــدى ع ــا أح ــره حينه ــر وكان عم ــل الق ــم داخ معه
ــه  ــأ وجه ــعادة تم ــة الس ــت علام ــر كان ــه الق ــاء دخول ، وأثن
ــها في  ــي كان يعيش ــاة الت ــبة للحي ــة بالنس ــبه بالجن ــر أش ، فالق
القريــة , نــادى عليــه محمــد القــاضي أثنــاء تواجــده داخــل القــر 
وكان يقــف بجانبــه ســليم وعندمــا حــر إليــه أخــذه بعيــداً ثــم 

قــال لــه :

هتعيــش هنــا في القــر مــع صحبــك ســليم .. هــو مــش 
ــوع ده ،  ــاه في الموض ــم مع ــه او تتكل ــق علي ــى تتري ــوف أوع بيش
ــت بتلعــب معــاه  ــه وأن ــه وأوعــى تزعل عــاوزك تخــي بالــك من
ــع  ــا م ــش هن ــت هتعي ــس الوق ــه وفي نف ــاه زي ضل ــاوزك مع , ع

ــك . ــل لي ــا أفض ــك , هن والدت

ــه ، كان  ــاضي ل ــد الق ــث محم ــد حدي ــليم بع ــد إلى س ــب خال ذه
متحمســاً للتعــرف عليــه واللعــب معــه حتــى لا يشــعر بالوحــده 
, تعــارف خالــد وســيلم عــى بعضهــم وأصبحــوا أصدقــاء 

ــوم . ــة الي ــى نهاي ــوياً حت ــون س يلعب

وفي يــوم مــن الايــام خــرج محمــد القــاضي من القــر متجهــاً إلى 
حديقــة القــر ونــادى عــى ســليمان ليتحــدث معــه ثــم جلــس 
عــى مقاعــد الحديقــة حتــى حــر لــه ســليمان فاخــذ يتحــدث 

معــه قائــاً :
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ــده  ــش ك ــليمان م ــا س ــر ي ــال الق ــن ع ــد م ــدم واح ــت أق أن
وبــس أنــت أكــر حــد أنــا بحبــه وبرتــاح ليــه وبثــق فيــه , عــاوز 

ــويه ! ــاك ش ــم مع أتكل

فرد سليمان متعجباً :

 أتفضل يا سعاده البيه تحت أمرك .

فقال :

 صدمــة أبنــي مأثرتــش فيــا أكــر مــن رد فعــل أهــي وأهــل أمــه 
, قاريــب أمــه رفضــوا تربيتــه لــو حصــي حاجــة او مــوت , لســه 
مــش عاوزيــن ينســوا الــي حصــل لبنتهــم والــي عملتــه معاهــم 
لدرجــة أني أخــاف أســيبلهم أبنــي وســطهم يطلعــوا كرههــم ليــا 

عليــه !  

فرد سليمان :

 طب وأهل حضرتك يا بيه ؟ 

فقال : 

أهــي حاولــت أكلمهــم واتواصــل معاهــم مــش راضيــن 
والرســايل الــى بعتهــا ليهــم مــردوش عليهــا , وكــده يبقــى الــى 
عندهــم معــروف , لأول مــرة في حيــاتي أحس بالضعــف والخوف 
الــي انــا حاســه وعايشــه دلوقتــي , الطفــل الغلبــان قليــل الحليــه 

ــه وهيرعــاه !!  ــه من ــو حصــي حاجــة مــن هيخــي بال ده ل
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قاطع سليمان حديثه قائلًا : 

الــي خلقــه عمــره مــا هينســاه يــا بيــه أطمــن مــش هتكــون أحــن 
عليــه مــن الــي خلقــه . 

فقال :

 عندك حق بس أنا عاوز منك . 

 قاطع سليمان كلامه قائلًا : 

مــن غــر مــا تقــول يــا بيــه ســليم أبنــي وفي عينــي طــول مــا ربنــا 
عطينــي عمــر متقلقــش عليــه وربنــا يديــك طولــه العمــر .

شعر محمد القاضي بالسعادة والطمئنينه وقال له :

 أنــت أطيــب قلــب فيهــم ومعدنــك أصيــل يــا ســليمان أوصيــك 
بســليم  . 

ــى  ــليمان ومش ــرك س ــه وت ــن عيني ــاقط م ــوع تتس ــذت الدم أخ
متوجهــا إلى داخــل القــر , أصبحــت خطواتــه بطيئــه وصحتــه 
ــر  ــة الق ــره في حديق ــاء س ــوم وأثن ــد ي ــا بع ــار يوم ــدأت تنه ب
ــا :   ــه قائ ــع نفس ــدث م ــذ يتح ــة أخ ــة الداخلي ــا إلى البواب متجه

» أزاي أســيب أمانــة كبــرة زي طفــل كفيــف في قــر كبــر زي 
ــر  ــة الق ــة خازن ــا مالي ــا بيه ــم علي ــا أنع ــر ربن ــوس كت ده وفل
ــاً كان  ــه أي ــن دم ــش م ــاس م ــع ن ــل زي ده م ــيب طف , أزاي أس
ــم  ــر قلوبه ــم  ويغ ــن يغيره ــن ممك ــس الزم ــه ب ــم لي ــدى حبه م



3 2

�يف صر الك�ف �ق

ــنده  ــوا س ــم هيبق ــر أنه ــي معت ــاس ال ــع الن ــيبه م ــف أس , خاي
ــة  ــه .. المعادل ــه وكسرت ــدر حزن ــا مص ــوا هم ــن يبق ــره وممك وظه
صعبــه يــارب بــس معنديــش حــل غــر ده وأنــت طبعــاً الحافــظ 

ــي  . والمنج

 وأخذ يرفع يديه إلى السماء ويردد بصوت عالي :

» يــارب لم أتركــه لهــم بــل ســأتركه لــك وأنــت خــر الحافظــن .. 
ســأتركه لــك وأنــت خــر وكيــل » .

ــداً .. وبعدهــا دخــل  ثــم نظــر إلى ســليمان الــذي كان واقفــاً بعي
القــر .

أتجــه إلى غرفــة ســليم وفتــح بابهــا ودخــل عليــه , كان ســليم نائــم 
عــى سريــره , أقــرب منــه وجلــس بجانبــة عــى السريــر وأخــذ 
يلامــس شــعره الناعــم بيديــه قليــاً وبعدهــا خــرج مــن الغرفــة 
ــة وضرب  ــه الخاص ــه إلى خازنت ــم أتج ــه ث ــة مكتب ــه إلى غرف وأتج
ــاضي  ــد الق ــر محم ــذ ينظ ــت ، وأخ ــى فتح ــة حت ــا السري أرقامه
داخلهــا , فقــد كانــت مليئــه بالامــوال وكانــت في أســفل الخازنــة 
علبــه معدنيــة مــن خــام النحــاس ذات اللــون النحــاسي القريــب 
مــن الذهبــي والــذوق الرائــع وشــكلها الجميــل ومــن ثــم قــام 
ــه كانــت  بفتحهــا كان موجــود بداخلهــا مجوهــرات قيمــة وثمين
ــه مــن سلاســل مــن الذهــب  تخــص وفــاء زوجتــه وهــي مكون
ــدده  ــرى متع ــرات أخ ــاس ومجوه ــن الم ــم م ــص وخوات الخال

ــواع . ــكال والان الاش
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ــا  ــرى فى مكانه ــرة أخ ــا م ــم وضعه ــية ث ــة النحاس ــق العلب أغل
ــع  ــه ورف ــب إلى تليفون ــم ذه ــا ث ــا أيض ــة وأغلقه ــل الخازن داخ
ــه  ــره أن ــه أخ ــا رد علي ــه وعندم ــد أصدقائ ــب أح ــاعته وطل س
بحاجــة إلى خازنــة تفتــح ببصمــه الايــدي ويريــد شراء ســبائك 
ــى  ــس ع ــون وجل ــاعة التليف ــق س ــم أغل ــا ث ــب أيض ــن الذه م

ــر . ــه يفك ــد مكتب مقع

تــرك محمــد القــاضي عملــه وتجارتــه بعــد هــذا الحــادث الأليــم 
ــب  ــى بجان ــة وليبق ــبب ظروف ــرى بس ــرة أخ ــا م ــود إليه ولم يع
ــوال فى  ــن الام ــر م ــارته الكث ــك إلى خس ــليم ، أدى ذل ــه س أبن

ــر !!  ــذا الام ــالي به ــن يب ــن لم يك ــوق ولك الس

وبعــد مــرور عــدة أيــام دخــل محمــد القــاضي غرفــة ســليم بعــد 
طــرق بابهــا ســمح لــه ســليم بالدخــول وأثنــاء دخولــه الغرفــة 
شــاهد شــئ غريــب ! الغرفــه مرتبــة ومنظمــه بشــكل جميــل نفس 
ــده  ــدى وال ــاً ,  أب ــليم قدي ــا س ــا كان يرتبه ــياء مثل ــب الاش ترتي

أعجابــه بالغرفــة ونظامهــا  وقــال لــه : 

قوضتك جميلة ومنظمه كويس زى زمان بظبط !

فرد عليه : اه

فسأله :

غريبــة أن الســت زينــة تنظمهــا وتروقهــا زي مــا كانــت بتعمــل 
بظبــط مــش كــده ؟ 
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فرد :

 مش الست زينة اللى رتبتها !

فتعجب أبيه قائلًا :

 يبقى خالد هو اللى رتبهالك زي ما أنت عاوز !

فرد :

 ولا خالد اللى رتب قوضتي !

ــاً  ــر يمين ــد ينظ ــه وأخ ــل وجه ــأ تفاصي ــب تم ــرات تعج نظ
ويســاراً بتركيــز ولكــن قاطــع ســليم تركيــزه عندمــا أخــره انــه 

ــه ! ــه بنفس ــم غرفت ــب وتنظي ــام بترتي ــن ق ــو م ه

ــه  ــدث نفس ــد يح ــه وأخ ــن أبي ــه في أع ــرات الدهش أزدادت نظ
كيــف فعــل ذلــك !! ولكــن أخــره بعكــس مــا في عقلــه قائــاً : 

برافو بس أنا عاوز تنظيم أفضل من كده بردو .

فرد سليم : 

بكره !

ــه  ــح مع ــه وفت ــر كلام ــام بتغي ــن ق ــه ولك ــن كلمت ــب م تعج
ــاً :  ــه قائ ــه في ــدث مع ــد أن يتح ــر كان يري ــوع أخ موض

خــال اليومــن الجايــن دول هاخــدك أنــت وخالــد هقدملــك 
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ــل  ــن وهتكم ــزء للمكفوف ــا ج ــا فيه ــن هن ــة م ــة قريب في مدرس
تعليمــك , أنــت وعدتنــي أنــك هتكمــل وهتبقــى حاجــة كبــرة 
وبالنســبة لخالــد هقدملــه في نفــس المدرســة علشــان يبقــى معــاك 

وياخــد بالــه منــك .

رد سليم عليه بالموافقة والابتسامه تملأ وجهه . 

ــاهد  ــر وش ــة الق ــزل إلى حديق ــليم ون ــاضي س ــد الق ــرك محم ت
ــه  ــب إلي ــة فذه ــده في الحديق ــى مقع ــداً ع ــس بعي ــليمان يجل س
وجلــس بجانبــه وأمــره بأحضــار كــوب شــاي مــن أعــال يديــه 

ــاً :  ــه قائ ــدث مع ــذ يتح وأخ

أخبار أولادك الصغيرين أيه يا سليمان ؟ 

فرد عليه :

 بخــر يــا بيــه الحمــد لله بكلمهــم كل يــوم بطمــن عليهــم , الاولاد 
أتعــوده عــى عــدم وجــودي وســطيهم يــا بيــه وانــا أتعــودت و 

كل فــرة بحولهــم الفلــوس الــى تقــي أحتيجاتهــم .

فقال  :

 والمرتب بيكفيك يا سليمان ؟ 

فرد بشعور ملئ بالرضى :

 اه يا بيه الحمد لله وبحوش منه كمان . 
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فقال له :

 طــول عمــرك وأنــت عنــدك قناعــة يــا ســليمان ، معدنــك طيــب 
الــي زيــك هيفضــل غنــي جــوه نفســه العمــر كلــه .

ــاي  ــوب الش ــاول ك ــذ يتن ــاً وأخ ــاضي قلي ــد الق ــت محم صم
ــاً : ــه قائ ــع حديث ــم تاب ــليمان ث ــه س ــه ل ــذي صنع ال

ــا  ــه ي ــي في ــاوزك تجادلن ــش ع ــس م ــب ب ــك طل ــب من ــا هطل أن
ســليمان ومتســالنيش ليــه مــع الوقــت هتعــرف أجابتــه لوحــدك .

فرد عليه متعجباً :

 أتفضل يا بيه تحت أمرك .

ــي  ــاوزك تبق ــا ع ــليمان أن ــا س ــك ي ــري بقلب ــت م ــال : أن فق
مــري رســمي .. بالــورق !!

فرد : يعني ايه يا بيه مش فاهم ؟ 

ــن  ــليمان وم ــا س ــة ي ــية المصري ــد الجنس ــت هتاخ ــه : أن ــال ل فق
بكــره المحامــي هيمــي في الاجــراءات وهيخلصلــك الــورق . 

لم يعــرض ســليمان لمــا قالــه محمــد القــاضي ولا يعــرف مــا الــذي 
ــد  ــه محم ــة ترك ــذه اللحظ ــد ه ــت .. وبع ــه  فصم ــدور في راس ي
ــة  ــره في الحديق ــاء س ــر وأثن ــل الق ــب إلى داخ ــاضي وذه الق
ــه  ــتد علي ــذي أش ــر ال ــه الاي ــك كتف ــم مس ــاضي ث ــف الق وق
ــتطيع  ــه لا يس ــديد وان ــب الش ــعر بالتع ــدأ يش ــأه وب ــب فج التع
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ــليمان  ــك س ــظ ذل ــد لاح ــع أح ــدث م ــه ولا التح ــذ أنفاس أخ
وذهــب إليــه مسرعــاً ليلحــق بــه قبــل أن يتســاقط عــى الارض 
ــد  ــل محم ــاعده في حم ــى أشرف ليس ــادى ع ــم ن ــه ث ــذ بيدي وأخ
القــاضي إلى غرفتــه داخــل القــر وحملــوه بالفعــل إلى غرفتــه وفى 
ذلــك الوقــت قامــت الســت زينــة بالأتصــال العاجــل للطبيــب 

ــه .   ليلحق

أجتمــع جميــع عــال القــر داخــل غرفــة محمــد القــاضي وكان 
ســليم واقــف بينهــم جميعهــم فى حالــة خــوف وأضطــراب حتــى 
حــر الطبيــب فى وقــت قصــر وأخــذ يكشــف عــى القــاضي 
ــتطيع أن  ــى يس ــة حت ــن الغرف ــروج م ــاً الخ ــم جميع ــب منه وطل
ــة  ــض الأدوي ــاه بع ــد أن أعط ــاء وبع ــدوء ونق ــه به ــذ أنفاس يأخ
ــة  ــرب صيدالي ــاً إلى أق ــران مسرع ــب عم ــر ذه ــض الآخ والبع
لأحضارهــا , أســتيقظ محمــد القــاضي مــن نوبتــه المرضيــة وأصبح 
بحالــة أفضــل ممــا ســبق ولكــن أخــره الطبيــب تعــرض لأزمــة 
ــة الشــعور بالتعــب مــرة أخــرى يجــب الذهــاب  ــة وفي حال قلبي
إلى أقــرب مستشــفى في أسرع وقــت ولكــن رد عليــه بــأن حالتــه 

أصبحــت بخــر ولا حاجــة لــه بذلــك  .

تركه الطبيب وقبل أن يرحل من الغرفة قال له : 

ــا  ــاش زي الاول ي ــك مبق ــده .. قلب ــدوا في مواعي ــد ال لازم تاخ
ــه  .  محمــد بي
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الفصل الثالث
خــرج الطبيــب ليطمئــن عــال القــر عــى حالــة محمــد القــاضي 
وحذرهــم بــالا يحــزن او يغضــب بســبب قلبــه ويجــب أن يلتــزم 
ــدئ  ــه مه ــى ل ــه أعط ــتيقظ لان ــى لا يس ــدواء حت ــم اله كل منك
ويجــب أن ينــام ويرتــاح قليــاً ثــم رحــل , جميــع مــن في القــر 
ــب  ــا الطبي ــذي أغلقه ــاضي وال ــة الق ــام غرف ــن أم ــوا مجتمع كان
بعــد خروجــه ، جميعهــم يتحدثــون عــن حالتــة الصحيــة وكيفيــه 
تدهورهــا في الفــرة الاخــرة ويــرد كل منهــم عــى الآخــر , أمــا 
ــد ولم  ــع أح ــدث م ــن لم يتح ــم ولك ــد بينه ــكان متواج ــليم ف س
ــت  ــرة صم ــد ف ــط وبع ــراً إلى الارض فق ــد ناظ ــى أح ــرد ع ي

ــاً : طويلــه تحــدث ســليم لهــم بصــوت عــالي قائ

ــمع  ــاوز أس ــش ع ــدوء , م ــوا اله ــال التزم ــور ق ــش الدكت ــو م ه
ــه .  ــغله او مكان ــروح ش ــد ي ــا كل واح ــم وي ــد فيك ــوت ح ص

كانــت هــذه المــرة الاول مــرة يتحــدث ســليم مــع عــال القــر 
ــن  ــم ولك ــارت حزنه ــى أث ــة الت ــذه الطريق ــلوب وه ــذا الاس به
ــد لم يرحــل معهــم  ــوا .. أمــا خال ســمع كل منهــم كلامــه وذهب
ــوت  ــى ص ــليم ع ــت س ــن أتف ــا ولك ــاً أيض ــاً صامت وكان واقف

ــال : ــه وق أنفاس

 الكلام ليك أنت كمان يلا أمشي من هنا دلوقتي . 

ــاضى إلا  ــد الق ــة محم ــب غرف ــى بجان ــع ولم يتبق ــب الجمي ذه
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ــد  ــه وبع ــى أبي ــاً ع ــداً وحزين ــاً وحي ــذى كان جالس ــليم وال س
ــه  ــس ل ــا لي ــودة هن ــأن وج ــليم ب ــس س ــر أح ــس بكث ــت لي وق
ــان  ــب للاطمئن ــتطيع أن يذه ــه يس ــتيقظ أبي ــا يس ــي وعندم داع
ــاضي  ــد الق ــوم محم ــاء ن ــه , أثن ــاب إلى غرفت ــرر الذه ــم ق ــه ث علي

ــو  ــه وه ــب في منام ــم غري ــره رأى حل ــى سري ع

» حلــم انــه كان يحمــل  فــوق جمــل ضخــم كان واقفــا عنــد بوابــة 
ــل  ــاض يحم ــة البي ــس ناصع ــاً ملاب ــة كان مرتدي ــر الداخلي الق
ــل إلى  ــذه الجم ــم أخ ــا ث ــون أيض ــاء الل ــه بيض ــه حقيب ــى كتف ع
ــذي كان  ــليم ال ــر إلى س ــه كان ينظ ــاء ذهاب ــر وأثن ــارج الق خ
ــاً  ــا يمين ــى ويحركه ــه لأع ــا يدي ــر رافع ــة الق ــى بواب ــاً ع واقف

ــر ورحــل »  ــة الق ــى خــرج مــن بواب ــه حت ويســاراً وداعــاً ل

ــم شرب كــوب  ــم أســتيقظ مــن حلمــه مفزوعــاً ث ــة الحل وبنهاي
ــه  ــذي كان علي ــط ال ــر إلى الحائ ــم نظ ــة ث ــاء كان بجانب ــن الم م
ــك  ــه إلى تل ــره وأتج ــن سري ــام م ــاء , ق ــه وف ــع زوجت ــه م صورت

ــال :  ــن وق ــو حزي ــه وه ــا بيدي ــورة وأخذه الص

ــم ده  ــد الحل ــعيد بع ــون س ــى أك ــت أتمن ــاء كن ــا وف ــف ي ــا آس أن
ــيبتيني  ــردو س ــي ب ــس أنت ــب .. ب ــوفك قري ــال أش ــان أحت علش
وأنــا عليــا حمــل كبــر أوي , يــارب أنــا جاهــز لمقبلتــك .. ليــس 
أعــراض منــي عــى مشــيئتك ولكــن أمنــح طفــي القــوة 

ــب ده .  ــن الصع ــاة  والزم ــل الحي ــى تحم ــدرة ع والق

ــئ إلى  ــب ببط ــا وذه ــرى في مكانه ــرة أخ ــورة م ــق الص ــم عل ث
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غرفــة مكتبــه ثــم ذهــب إلى الخازنــة وفتحهــا وأخــذ ينظــر 
بداخلهــا حتــى مــد يديــه عــى الصنــدوق النحــاسي والــذي كان 
ــه ,  ــن صديق ــا م ــي طلبه ــب الت ــبائك الذه ــره بس ــذه الم ــه ه مليئ
بالأضافــة إلى المجوهــرات القيمــة الموجــودة بداخلهــا ثــم تحــدث 

ــاً :  ــه قائ إلى نفس

يــارب عجــز عقــي عــن التفكــر أزاي أســيب الامانــة دي لأبنــي 
وهــي مصــدر للطمــع وخايــف يشــوفها حــد في يــوم مــن الايــام 

وتبقــى مصــدر طمــع ويسرقهــا !

ثــم أغلــق الصنــدوق ووضعهــا مــرة أخــرى في الخازنــة ثــم قــرر 
ــئ لم  ــى ش ــه ع ــه أن يدل ــى رب ــتيخاره عس ــاة أس ــي ص أن يص
يكــن في تفكــره وهــو العــالم بالغيــب ، توضــئ ثــم جلــس عــى 
ــو  ــاة وه ــاء الص ــد إنته ــتيخاره وبع ــاة أس ــي ص ــده يص مقع
ــى رأى في  ــد حت ــر قص ــوم بغ ــب في الن ــد ذه ــى المقع ــس ع جال
ــة  ــت الخازن ــه وفتح ــذت يدي ــاءت وأخ ــاء ج ــه وف ــام زوجت المن
وأخــذت الصنــدوق الملــئ بســبائك الذهــب والمجوهــرات 
المتنوعــة في يديهــا ونزلــت إلى حديقــة القــر وطلبــت منــه حفــر 
حفــره صغــر , وبعــد أن أنتهــى مــن حفرهــا وضعــت بداخلهــا 
الصنــدوق  وكان يقــف ســليم بعيــداً ينظــر إليهــم وهــو في حالتــة 
الطبيعيــة دون عمــى وطلبــت منــه ردمهــا مــرة أخــرى ثــم قالــت 

لــه » هــذا خــر لــه ».. » هــذا خــر لــه » .

ــي  ــرق الت ــاءة ال ــد وأض ــوت رع ــى ص ــه ع ــن حلم ــتيقظ م أس
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ــذا لم  ــن كل ه ــرة ولك ــار الغزي ــوات الامط ــة وأص ــأ الغرف تم
يمنــع مــن تكــرار أخــر كلمــه صمعهــا في منامــه وهــي   » هــذا 

ــه »  خــر ل

قــام مــن مكانــه ثــم مــد يديــه داخــل الخازنــة وأخــذ الصنــدوق 
النحــاسي في يديــه ووضــع بداخلــة ورقــة وتــرك الغرفــة , ذهــب 
ــم عــى  ــه وهــو نائ ــم دخــل علي ــح بابهــا ث ــليم وفت ــة س إلى غرف
ــليم  ــدث س ــتيقظ تح ــا أس ــتيقاظه ..  وعندم ــام بأس ــه وق فراش

ــاً : متعجب

مين ! أنت بابا !! 

فرد أبيه قائلًا : 

اه يا حبيبي أنا , قوم من نومك .. 

فقال سليم :

ــس  ــك ب ــن علي ــان أطم ــك علش ــب قوضت ــر جن ــتنيتك كت  أس
ــا ومردتــش أصحيــك بــس كنــت حاســس أنــك  أتاخــرت علي

ــي . ــى هتجي ــا هتصح أول م

فرد عليه أبيه :

ــداً  ــة ج ــة جميل ــره , حاج ــد والمط ــوت الرع ــليم ص ــا س ــامع ي  س
ــة  ــزل نتمشــى في الجنين يــا تيجــي تشــاركني الاحســاس ده ونن

ــوية !  ش
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فرد متعجبا :

ــزل  ــاف تن ــاح وأخ ــال لازم ترت ــور ق ــان والدكت ــت عي ــس أن  ب
ــاني . ــب ت تتع

فقال له : 

متخفش يا حبيبي أنا كويس يلا بينا .

نــزل ســليم مــع أبيــه إلى حديقــة القــر كانــت الامطــار غزيــرة 
وصــوت الرعــد كان مخيــف أتجــه ســليم مــع أبيــه خلــف القــر 
ــة  ــت زراع ــية تح ــة النحاس ــه والعلب ــأس في يدي ــك بف ــم أمس ث
ــوت  ــجرة ت ــوا إلى ش ــليم ، وصل ــد س ــك ي ــر تمس ــد الآخ والي
ــال  ــده  وق ــه ي ــرك أبي ــة , ت ــور الحديق ــب س ــه بجان ــرة مزوع كب

لــه :

 أقف هنا وأدعي ربنا يا سليم ده وقت أستجابة .

ــد الخطــوه  ــم قــام بعــد أربعــة خطــوات بقدمــه ثــم وقــف عن ث
الرابعــة  ونظــر يمينــاً ويســاراً حتــى لا يــراه أحــد ثــم قــام بحفــر 
حفــره ليســت بكبــرة ولا صغــرة كــا رآى في المنــام ثــم وضــع 
بهــا الصنــدوق النحــاسي وقــام بردمهــا مــرة أخــرى وأخــد ينبش 
بيديــه حتــى لا تلفــت أنظــار أحــد ثــم وقــف قليــاً ولكــن أثــر 
قطــرات المطــره قــد ســاوتها بــالارض ثــم أخــذ بيــد ســليم وقال 

لــه :

 يلا بينا ندخل القصر .
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فرد عليه سليم :

 هو لما سيبت أيدي عملت أيه يا بابا ؟

ــة  ــا حاج ــؤال ده هي ــى الس ــك ع ــدر أجاوب ــش هق ــف م للاس
ــه حكمــه في كــده , بــس الــي حصــل  ــا لي ــد ربن ــة بــس أكي غريب
النهــاردة  ده يــا ســليم أوعــى تقولــه لحــد أننــا نزلنــا نتمشــى في 

ــده !!  ــدني بك ــت ده .. أوع ــة في الوق الجنين

أوعدك .. 

ــه إلى  ــذه أبي ــرى وأخ ــرة أخ ــر م ــه الق ــع أبي ــليم م ــل س دخ
ــر الامطــار والبســه  ــه مــن أث ــر ملابســه المبتل ــام بتغي ــه وق غرفت

ــام ..  ــى ين ــر حت ــى السري ــه ع ــدة ووضع ــس جدي ملاب

بعــد مــرور عــدة أيــام أســتيقظ جميــع مــن فى القــر فى الصبــاح 
الباكــر , الجميــع مشــغول فى عملــه داخــل القــر وأخــد محمــد 
ــام  ــى ق ــدة الت ــيارته الجدي ــد بس ــليم وخال ــن س ــاضي كلًا م الق
ــا  ــوع » تويوت ــن ن ــى م ــام وه ــدة أي ــادث بع ــد الح ــا بع بشرائه
كــورلا » ذات اللــون الاحمــر إلى المدرســة التــي أخــر ســليم بهــا 
حتــى يســتكمل تعليمــه كــا وعــد أبيــه , أخذهــم الحديــث عــن 

ــم فيهــا ! ــه التعلي المدرســة وكيفي

فقال سليم :

 أزاي هكمل تعليمي وانا مش شايف ؟ 
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فرد أبيه :

 في طريقــه أكتشــفها عــالم كبــر وســاها عــى أســمه برايــل     » 
ــل كل  ــراء وتعم ــدر تق ــده تق ــا وبك ــل » هتتعلمه ــه براي طريق

ــة . ــا في المدرس ــر هنعرفه ــة كت ــرق تاني ــة وفي ط حاج

ــيارة  ــن الس ــم م ــزل كل منه ــة ون ــيارة إلى المدرس ــوا بالس وصل
ودخلــوا المدرســة وأتجهــوا إلى المبنــى الإداري الخــاص بالمدرســة 
وقبــل صعــود المبنــى قابلــه موظــف يرتــدي بدلــه زرقــاء اللــون 
ــأن  ــه ب ــور فــرد علي فســاله محمــد القــاضي عــن مكتــب مــدام ن
يصعــد إلى الــدور الثــاني أول حجــره يمينــاً .. فصعــد كــا 
أخــره وطــرق بــاب الغرفــة حتــى أذن لهــم بالدخــول فدخلــوا 
ــه  ــت جالس ــى كان ــور الت ــدام ن ــى م ــاضي ع ــد الق ــلم محم ، وس
ــاً عبائــه ســوداء اللــون , أخبرهــا عــن قصــه  عــى مكتبهــا مرتدي
ســليم ومــا حــدث لــه وتضامنــت معــه وأخــذت توجــه لــه عــدة 
ــيلم  ــا س ــرد عليه ــن كان ي ــه ولك ــدرات عقل ــر ق ــئلة لتخت أس
ــة  ــه إلى غرف ــت ب ــه وأتجه ــن يدي ــه م ــم أخذت ــذكاء , ث ــى ال بمنته
أخــرى ليســتكمل بعــض الاختبــارات ولكــن نجــح فيهــا جميعــاً , 
الامــر الــذي أعجــب جميــع الحاضريــن وبعدهــا قامــت المدرســة 
بالــرد بجــواب رســمي بقبــول ســليم في التعلــم داخــل المدرســة 
ــم  ــه لتقدي ــة من ــياء المطلوب ــي الاش ــراءات باق ــتمر في أج , وأس

ــليم .  ــب س ــة ليكــون بجان ــس المدرس ــد في نف لخال

ــاضي إلى  ــد الق ــاد محم ــراءات ع ــع الاج ــن جمي ــاء م ــد الانته بع
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ــن  ــان م ــزل الطف ــه ن ــد وصول ــان وعن ــه الطف ــر ومع الق
الســيارة ومســك كل منهــم يــد الاخــر وذهبــوا للعــب وبنــزول 
محمــد القــاضي مــن ســيارته عادتــه إليــه نوبــة مرضــه التــي شــعر 
ــه  ــرى إلى غرفت ــرة أخ ــر م ــال الق ــذه ع ــل وأخ ــن قب ــا م به
ليســريح ويطلــب أحدهــم الطبيــب حتــى يحــر إليــه مسرعــاً .

ــام تمــر عــى محمــد القــاضي وهــو عــى فراشــه يشــتد  ثــاث أي
ــب  ــد طل ــوم جدي ــاح ي ــوم وفي صب ــد ي ــا بع ــه يوم ــرض علي الم
ــه ليتحــدث معهــم وعندمــا  أحضــار جميــع مــن في القــر حول

ــم :  ــال له ــه ق ــى فراش ــه ع ــليم بجانب ــك وكان س ــدث ذل ح

ــه  ــم تفاصيل ــش مه ــم م ــام حل ــوفت في المن ــوم ش ــن كام ي  » م
ــا  ــي فى الدني ــا أن أيام ــن ربن ــالة م ــت رس ــم ده كان ــم الحل المه
ــرض  ــوم الم ــا كل ي ــاعتها وان ــن س ــل م ــدوده وبالفع ــت مع بقي
ــطيكم  ــا وس ــي أن ــه , دلوقت ــوم إلى قبل ــن الي ــر م ــا أك ــد علي بيزي
ومحــدش عــارف كــان شــوية هبقــى فــن ! بــس في اللحظــة الــى 
ــارف  ــا ع ــليم أن ــم بس ــطيكم  أوصيك ــود وس ــى موج ــش هبق م
أنهــا مســؤلية كبــرة عليكــم بــس متأكــد أنكــم هتنفــذوا الوصيــة 
وهتبقــوا قدهــا , هتفضلــوا عايشــن هنــا في القــر معــاه وخــره 
هــرسي عليكــم أنتــوا كــان , ده إلى كنــت محتــاج اقولهولكــم مــن 
ــم  ــدوني أنك ــا وتوع ــردو علي ــا ت ــر لم ــاح غ ــش هرت ــان وم زم
ــه  » . ــر كل ــره العم ــم في ظه ــة .. خليك ــى الوصي ــوا ع هتحافظ

رد الجميع والحزن ظاهر عليهم بصوت واحد :
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» وعد يا بيه سليم أبننا » 

نظر محمد القاضي إلى سليمان وقال له : 

وأنت كمان يا سليمان متنساس اللي وعدتني بيه ! 

رد سليمان : في عينا يا محمد بيه .

أبتســم محمــد القــاضي وعلامــات الرضــا تمــأ وجهــه ثــم طلــب 
منهــم أن يتركــوه بمفــرده مــع ســليم , خــرج الجميــع ولم يتبقــى 
ــق  ــدة دقائ ــث ع ــم الحدي ــه أخذه ــب أبي ــس بجان ــليم يجل إلا س

وبعدهــا طلــب مــن ســليم الخــروج هــو الآخــر مــن الغرفــة .

ــل  ــب يدخ ــاضي , الطبي ــد الق ــة محم ــارج غرف ــس خ ــع يجل الجمي
ــر  ــال الق ــا ع ــد , أم ــن لا جدي ــر ولك ــن لأخ ــن ح ــرج م ويخ
فكانــوا حزينيــن جميعــاً ويترقبــون اللحظــة التــي يفارقهــم فيهــا 
ــة  ــليمان الغرف ــل س ــاعات دخ ــرور س ــد م ــاضي وبع ــد الق محم

ــاً : ــع قائ ــر الجمي ــاً يخ ــرج مسرع ــه وخ ــن علي ليطمئ

 » محمد بيه الله يرحمه » .

جلــس عــم ســليمان عــى الارض مــن شــدة حزنــه عــى وفاتــه 
ــذت  ــد وأخ ــه أح ــرى دموع ــى لا ي ــه حت ــه بيدي ــي وجه يغط
ــال  ــي ع ــه وباق ــى فراق ــالى ع ــوت ع ــة بص ــيدة زين ــي الس تبك
القــر , أمــا ســليم حــاول ان يتماســك ولكــن لم يســتطيع أحــد 

ــف . ــذه المواق ــوع في ه ــة الدم مقاوم
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» مــات محمــد القــاضي وتــرك أبنــه الكفيــف لنــاس ليســوا مــن 
دمــه » 

ومــن هــذه اللحظــة بــدأت الحيــاة الجــادة والصعبــة لــدى ســليم 
 !!

تــم دفــن محمــد القــاضي مــع زوجتــه وفــاء كــا أوصى قبــل موتــه 
ــزاء  ــى رأس الع ــون ع ــوداء الل ــه س ــاً بدل ــليم مرتدي ــف س , وق
لإســتقبال مــن حــر الدفــن وبقيــه عــال القــر تقــف بجانبــة 
ليشــكروا الحضــور عــى ســعيهم للعــزاء , كان يقــف بعيــداً 
شــابان فى بدايــة العشرينــات مــن عمرهــم واحــد منهــم يدعــى 
ــاً :  ــه قائ ــف بجانب ــه الواق ــع صديق ــدث م ــروان«  كان يتح »م

ــن  ــورث ملاي ــوف هي ــش بيش ــى م ــر ده ال ــل الصغ ــو الطف أه
مــن أبــوه لا وقــر كــان لــو عشــنا نشــتغل حياتنــا كلهــا ليــل 
ونهــار مــش هنقــدر نعيــش في نــص مســاحته بــس يــا دنيــا ..

فرد عليه صديقه :

 متهيالي يبقى قريبك صح ؟ 

فقال :

 اه مــن الام بــس قرابــه بعيــدة ومــن ســنين مفيــش أي تواصــل 
بينــا حتــى قبــل مــا أمــه تمــوت بــس شــكل الفــرة الجايــة هيبقــى 

فيــه . 
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» هكــذا نحــن كبــر ننظــر إلى نعمــة واحــده أعطاهــا الله 
لشــخص وننســى مــا العقبــات والظــروف التــي حــرم منهــا فى 

ــة » ــذه النعم ــبيل ه س

بعــد أنتهــاء واجــب العــزاء ورحــل الجميــع ذهــب ســليم وبقيــه 
ــاب إلى  ــليمان بالذه ــره س ــا أخ ــة , وبعده ــراءة الفاتح ــال لق الع
ــه المرحــوم !  ــا وصي ــا ليقــراء لن القــر لان المحامــي فى أنتظارن

ــع  ــل م ــه تقاب ــد وصول ــر وعن ــه إلى الق ــن مع ــليم وم ــاد س ع
ــر  ــن فى الق ــع م ــار جمي ــه أحض ــب من ــذى طل ــه وال ــى أبي محام
ليقــراء لهــم الوصيــه , أخــرج المحامــي ظــرف مــن أحــدى جيوب 

بدلتــه وفتحهــا وأخــذ يقــراء مــا فيهــا بصــوت عــالي قائــاً : 

» الســام عليكــم ورحمــه الله وبركاتــه عندمــا يقــراء لكــم هــذه 
ــا  ــروني دائ ــم أذك ــود بينك ــد موج ــي لم أع ــوا أنن ــة أعلم الوصيل
ــس  ــاً ولي ــامحني طلب ــد فليس ــق أح ــاءت في ح ــن وأن أخط بالحس
أمــراً وأقــراوا عليــا الفاتحــة , أنــا محمــد القــاضي أحدثكــم وأنــا في 
ــا العقليــة جميعكــم يعــرف وصيتــي التــي أخبرتكــم  كامــل قواي
ــادث  ــد الح ــليم » , بع ــا » س ــوني عليه ــم وعاهدت ــا وعاهدتك به
ــا وأسرتي وفقــدت أغــى أشــياء أمتلكهــا وفــرة  الــي حصــى أن
ــزء كبــر مــن أمــوالي في  وجــودي في المستشــفي خــرت ج
ــاد  ــن ع ــروفي لك ــغالي وظ ــبب أنش ــا بس ــن خسرته ــوق ولك الس
منهــا جــزء بســيط , الجــزء ده تــم وضعــه في البنــك بأســم ســليم 
ــط لا  ــكندرية فق ــت الاس ــر وبي ــئ إلا الق ــك ش ــد أمتل ولم أع
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ــن  ــور الدي ــد ن ــليمان محم ــو س ــي ه ــى أبن ــواصي ع ــر ... ال غ
وشــهرته ســليمان الســوداني وده تفســر طلبــي منــك يــا ســليمان 
لمــا أديتــك الجنســية المصريــة , ســامحني عــى المهمــة الصعبــة الــى 
وكلتــك بيهــا  وهــذا لا يعنــي أني لا أثــق في باقــي العــال ولكــن 
أنــت الاقــدم في القــر وأســباب تانيــة كنــت أقولهــا لــك دايــا  . 

      والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
                   محمد القاضي

أغلق المحامي الورقة ووضعها في الظرف وقال متعجبا : 

مــش عــارف ليــه محمــد عمــل كــده حاجــة غريبــة , بــس أنــا بثــق 
دايــاً فيــه وفي وطريقــة تفكــره وأكيــد هــو شــايف حاجــة أحنــا 
مــش شــايفنها , عمومــاً أنــت يــا ســليمان تعــدي عليــا فى المكتــب 
في أجــراءات وورق لازم تخلصهــم بخصــوص الوصيــة , الله 

يرحمــك يــا محمــد  . 

 ثم نظر إلى سليم وقال له : 

ــا  ــت أن ــة في أي وق ــت حاج ــو أحتاج ــي ول ــدك كان صديق وال
ــة . ــود وفي الخدم موج

أنطفــاء نــور القــر بعــد وفــاه صاحبــه ولم يعــد كــا كان قديــاً 
ــر  ــروا إلى الق ــا نظ ــن كل ــوا حزيني ــة كان ــكان المنطق ــع س ، جم
وراوه بهــذا الشــكل , ومــع مــرور الوقــت أطلقــوا عــى القــر 

ــف » .. ــر الكفي ــم   » ق أس
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ــد  ــوم يتابعهــا شــهور الأمــر ليــس بجي ــاً بعــد ي ــام يوم تمــر الاي
داخــل القــر وفى حيــاة ســليم , تطــور عقــل ســليم رغــم صغــر 
ســنه لأن الدنيــا بــدأت الــدرس لــه مبكــراً وأصبــح طفــاً بعقــل 
شــاب كبــر أهتــم بدراســته في المدرســة التــي التحــق بهــا وكان 
ــا  ــات وفهمه ــظ صفح ــتطيع حف ــه , كان يس ــم ظروف ــاً رغ متفوق

بمجــرد أن يقراهــا أحــد أمامــه .

تمــر ســنين ســنه يلحقهــا ســنه وكلــا حــر إليــه أهــل والدتــه 
ــاً : ــرم دائ ــض وكان يخ ــدة كان يرف ــة جدي ــه علاق ــوا مع ليبن

ــن  ــرزق ل ــي ي ــو ح ــاضي وه ــد الق ــر محم ــل ق ــن لم يدخ  » م
ــراب » ــت  ال ــو تح ــه وه يدخل

لانــه يعــرف مــن حكايــات عــم ســليمان لــه مــدي طمــع بعــض 
ــاع  ــرع الط ــن الف ــر م ــه في الق ــون إلي ــن يأت ــه , والذي ــه ل أقارب
الــذى يريــدون الايســتفاده منــه ومــن أمــوال أبيــه وظروفــه , كان 
ــف لأب  ــب كي ــن الغض ــة م ــم في حال ــه جعله ــة أبي ــر وصي أم
ــه  ــن لحم ــس م ــخص لي ــه ش ــى أبن ــواصي ع ــل ال ــل أن يجع عاق

ــا !! ــده أيض ــه ولا بل ولا دم
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الفصل الرابع
تمــر الأحــداث والســنوات وكــر ســليم  وأصبــح في بدايــة 
العشرينــات مــن عمــره وأصبــح هــو الــواصي عــى نفســه 
ــاء دخــول  ــة الاداب قســم الفلســفة وأثن ــة والتحــق بكلي وأموال
الجامعــة أرســل طلــب لعميــد كليتــه لجعلــه حالــة أســتثنائية في 
ــل  ــفوية وبالفع ــات ش ــع الامتحان ــون جمي ــات وأن يك الامتحان
وافــق العميــد عــى هــذا الطلــب , وكان يبهــر جميــع المحاضريــن 
الذيــن يقومــون بأختبــاره او يمتحنــوه , أســتمر في ذلــك التفــوق 
حتــى تخــرج مــن الكليــة بتقديــر جيــد جــداً مــع مرتبــة الــرف 

ــة . ــة الصعب ــراً لظروف ــة نظ ــن الجامع ــر م ــام الفخ ــذ وس وأخ

ــى  ــس ع ــة وجل ــن نوم ــليم م ــتيقظ س ــام أس ــن الاي ــوم م وفي ي
سريــره يحــرك رأســه يمينــاً ويســاراً حتــى قــام واقــف وأتجــه إلى 
صــورة أبيــه التــي كانــت معلقــه بشــكل مائــل في الحائــط ليقــوم 
بتعديلهــا ثــم يتجــه إلى شرفــة حجرتــه يفتحهــا ليستنشــق هــواء 
نقــي وتدخــل أشــعة الشــمس إلى غرفتــه وحينهــا نــادى بصــوت 
ــر  ــة الق ــد في حديق ــذي كان متواج ــم أشرف » ال ــالي إلى »ع ع
لــروي النباتــات وأشــجار الحديقــة وعندمــا رد عليــه قــال لــه :

بعد ما تخلص اللي بتعمله تعالى جوه القصر عاوزك .

ثــم تــرك الشرفــة مفتوحــة وأخــذ عصتــه الصغــر الــذي 
ــه وينــزل مــن ســالم  ــة وخــرج مــن غرفت يمســكها دائــا في يدي
ــة  ــم رائح ــه ش ــاء نزول ــرة وأثن ــة الكب ــل إلى الصال ــر ليص الق
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ــوت  ــردد بص ــذ ي ــة وأخ ــت زين ــه الس ــره ل ــي تح ــام الت الطع
ــاً : ــالي قائ ع

ــن  ــاممها م ــا ش ــح أن ــى الصب ــس ع ــح النف ــة تفت ــة الملوخي ريح
ــة . ــاب القوض ــت ب ــا فتح ــاعة م س

 كان يوجــه كلامــه لســت زينــة والتــى كانــت متواجــدة في صالــة 
القــر فــردت متعجبــه : 

بس أنا هنا في الصالة ومش شامة حاجة ؟ 

ــا أشــم مــا أنتــي عارفــه الــي فيهــا يــا ســت  أنتــي متشــميش أن
ــكل !  ال

ثــم التفــت إلى بــاب القــر موجهــا كلامــه إلى عــم أشرف الــذي 
لحــق حديثهــم في آخــره فقــال  لــه :

ــامم  ــان ش ــو ك ــك أن ه ــدر يقول ــر يق ــم أشرف ح ــو ع  وأه
ــن .  ــى  تجن ــك  ال ــة ملخيت ريح

فرد عليه عم أشرف :

 حصل يا بيه بس أنت حسيت بدخولي أزاي !

قالها وهو يضحك , فرد عليه سليم :

ــى  ــا يبق ــت علي ــره دخل ــه ورد وخ ــك , في ريح ــن ريحت ــردو م ب
ــل . ــم أشرف وص ــد ع أكي
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ضحك عم أشرف من حديث سليم معهم ثم قال له :

أمرني يا سليم بيه حضرتك قولتلي أنك عاوزني خير ؟ 

فرد :

 اه عــاوزك .. شــكل الــورد في الجنينــة مــش مظبــط تحســه دبــان 
كــده , أنــت كــرت يــا راجــل ومــش قــادر تشــتغل ولا ايــه  ؟

فرد عم أشرف متعجبا :

 نــص كلامــك مظبــوط يــا بيــه هــو فعــاً الــورد والزهــور مــش 
ــه  ــت ضعيف ــه كان ــان المي ــه , علش ــش لس ــا مكبرت ــن أن ــام لك تم
بقالهــا كام يــوم ويادوبــك لســه جايــة النهــاردة وأنــا مــن صبحيــه 

ربنــا شــغال أهــو . 

ربنا يقويك يا راجل يا طيب  .. أمال فين خالد ؟ 

أثنــاء إلقــاء ســليم هــذا الســؤال خــرج خالــد مــن غرفتــه يحــاول 
تظبيــط ملابســه ثــم رد عــى ســليم قائــاً : 

خالد موجود أهو عاوز منه ايه ؟ 

فقال :

 الراجل جابلك فلوس الإيجار ولا لسه ؟

فرد خالد :
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 اه جابهــا أمبــارح بليــل بــس أنــت كنــت نايــم فمردتــش 
 . أصحيــك 

ثم تابع حديثه وهو يخرج ألاموال من جيبه ..

 أتفضل أربع الف جنيه أهم ..

فرد سليم :

 هات الفين منهم هيتبقى منهم كام ؟ 

خالد : الفين !! 

برافــو عليــك أنــزل هتلــك طقــم جديــد بــدل الــي لابســه عــى 
جســمك بقالــك فــرة ده ومــش عــاوز تغــره !

ثم تركهم ونزل إلى حديقة القصر .

ــن  ــم متعجب ــم أشرف إلى بعضه ــه وع ــد وأم ــن خال ــر كل م نظ
ــليم !!  ــن كلام س م

فقال خالد :

 هو عرف منين ! هو الواد ده بيشوف ولا ايه ؟ 

فرد عم أشرف :

 ده بيقولي الورد دبلان هتجنن وأعرف عرف منين ؟ 

ــليم  ــم س ــاد إليه ــى ع ــف حت ــك الموق ــى ذل ــاً ع ــوا جميع ضحك
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ــم : ــال له ــري وق ــرة أخ م

 اه أفتكــرت هــروح البنــك هتســحبلي 30 الــف جنيــه علشــان 
نــروح بكــره الجمعيــة أحنــا أتأخرنــا عليهــم الشــهر ده ؟ 

فرد عليه خالد :

 سهله .

شــهري  مرتــب  تعطــي  للمكفوفــن  جمعيــة  كانــت  هــذه 
للأشــخاص المكفوفــن نــوع مــن أنــواع المســاعده ، وكان ســليم 
مــن أحــد أكــر المتبرعــن لهــذه الجمعيــة ويــردد عليها بأســتمرار 
ليطمئــن عــى أمورهــا وحــل مشــاكلها وكان يجهــز مبلــغ كبــراً 
شــهرياً للتــرع لهــا وإذا حــدث عجــز يكمــل هــذا العجــز حتــى 

ــاً  بهــذه المشــكلة .  ــر أحــد  مادي لا يتاث

ــم  ــاتي ع ــا ي ــو عندم ــر وه ــال الق ــر لع ــليم خ ــى س أعط
ــم  ــازة ع ــت أج ــي ، كان ــر إلى غرفت ــفره فليح ــن س ــليمان م س
ــام   ــدة أي ــط ع ــرة فق ــذه الم ــه ه ــون طويل ــنوية لم تك ــليمان الس س
ذهــب فيهــا إلى بلــده ليطمئــن عــى زوحتــه وأولاده , وبعــد مــرور 
عــدة ســاعات حــر ســليمان إلى القــر ليســلم عــى أصدقائــه 
مــن عــال القــر وأعطــى لهــم الهدايــا التــي يحضرهــا لهــم مــن 
ــدة  ــذ ع ــاره من ــليم فى أنتظ ــم أشرف أن س ــره ع ــودان وأخ الس
ســاعات في غرفتــه , ذهــب عــم ســليمان إلى غرفــة ســليم ليســلم 
عليــه بعــد عودتــه إلى القــر فطــرق البــاب وأذن لــه بالدخــول 
، دخــل عليــه عــم ســليمان ليأخــذه بالحضــن ويقبــل رأســه , كان 
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ــه : ــه خاصــة في قلــب ســليم فقــال ل عــم ســليمان ذات مكان

ــس  ــليمان وفي نف ــم س ــا ع ــم ي ــوش طع ــرك مل ــن غ ــر م الق
ــى  ــدالله ع ــك وأولادك , حم ــق بيت ــر في ح ــش تق ــت مينفع الوق

ــب . ــا طي ــل ي ــا راج ــامتك ي س

ــر  ــذ ينتظ ــيارة وأخ ــد الس ــز خال ــالي جه ــوم الت ــاح الي وفى صب
ســليم للذهــاب إلى جمعيــة المكفوفــن وذهبــوا إليهــا , كان ســليم 
ــول  ــر الدخ ــة ينتظ ــل الجمعي ــد داخ ــدى المقاع ــى أح ــس ع جال
إلى مديــرة الجمعيــة ليطمئــن عــى أحوالهــا وأثنــاء أنتظــاره عــى 
ــه  ــاءت ل ــوداء ج ــه الس ــة ونظارت ــه الانيق ــاً ملابس ــد مرتدي المقع

ــه :  ــول ل ــدد تق ــة الج ــات الجمعي ــدى موظف أح

ــش  ــوس منزلت ــر أن الفل ــا , ده غ ــر هن ــوع تنتظ ــمحت ممن ــو س ل
ــن !  ــد يوم ــي بع ــي وتيج ــي دلوقت ــدر تم تق

ــا ,  ــرد عليه ــت ولم ي ــم صم ــه ث ــا ل ــد حديثه ــليم بع ــك س ضح
ــاً :  ــا قائ ــت حديثه فتابع

حضرتــك ســمعني ولا لا , بقــول لحضرتــك الفلــوس لســه 
ــش !  مجت

خرج سليم عن صمته وقال لها وهو مبتسم :

ــر  ــى التاخ ــف ع ــش ومتاس ــه مجت ــوس لس ــارف أن الفل ــا ع  أن
ــدة  ــة جدي ــه موظف ــكلك لس ــا ش ــد علي ــوت ده جدي ــس الص , ب

ــح ؟ ص
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فردت متعجبه : 

اه أنــا موظفــة جديــدة بــس أنــت هنــا عــارف أصــوات النــاس 
كلهــا ؟ 

أسمك ايه ؟  ... فردت 

إسراء .

أهــا بيكــي يــا إسراء في الجمعيــة ويــارب تبقــي مبســوطة 
ــاضي . ــد الق ــليم محم ــا س ــا , ان ــودك هن بوج

فردت متعجبة :

 ســليم ! أهــا أزي حضرتــك أنــا أســفه .. أنــا فعــاً جديــدة هنــا 
ولســه معرفــش حــد بــس ســمعت وهمــا بيتكلمــوا بيقولــوا أنــك 

جــي النهــاردة بــس مكونتــش أعــرف أنــك كفيف .

ــغ  ــه المبل ــه بداخل ــن جيب ــرف م ــرج ظ ــم أخ ــليم ث ــك س ضح
ــال : ــا وق ــا في يديه ــاه له ــه وأعط ــرع ب المت

 دي حصتكــم الشــهرية تقــدري تدخليهــا الخازنــة وأنــا هــروح 
أســلم عــى الاســتاذة ســاح .

ــرك  ــيارة , ت ــب الس ــفل بجان ــليم أس ــر س ــكان ينتظ ــد ف ــا خال أم
ســليم تلــك الفتــاة وذهــب إلى غرفــة أســتاذة ســاح وطــرق عــى 
بابهــا ودخــل عليهــا ليتحــدث معهــا في أمــور الجمعيــة , كان أول 
ــه مــن  ــت إسراء متعجب ــإسراء ولذلــك كان ــاء يجمــع ســليم ب لق
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تصرفاتــه كيــف لكفيــف أن يتنقــل داخــل هــذه الجمعيــة بمفــرده 
ــة  ــع موظفــي الجمعي دون مســاعدة أحــد ويعــرف أصــوات جمي
ثــم دخلــت الخازنــة لتضــع بداخلهــا الامــوال وخرجــت مسرعه 
لتقابلــه مــرة أخــرى وأثنــاء خروجــه مــن غرفــة الاســتاذة ســاح 
وأثنــاء أنتظارهــا قاطــع تركيزهــا عــم محمــد الــذى يعمــل مقــدم 

مشروبــات ســاخنه داخــل الجمعيــة والــذي قــال لهــا :

طبعــا حضرتــك يــا أســتاذة مســتغربه مــن تصرفــات ســليم بيــه 
صــح ؟ 

فردت متعجبه :

وأنت تعرفه ياعم محمد ؟ 

ــده  ــك ك ــت زي ــا كن ــه ، أن ــليم بي ــش س ــا ميعرف ــد هن ــش ح مفي
لمــا شــوفته أول مــرة أنســان غريــب وكل مــا تتعــرفي عليــه أكــر 
ــه  ــس نعم ــر ب ــه الب ــه نعم ــد من ــا واخ ــر , ربن ــتغربيله أك هتس
ــي بييجــوا  ــاس المكفوفــن ال ــده عــن كل الن ــده عن البصــرة زاي

ــا .  هن

ــا رآوه  ــة وعندم ــن الغرف ــليم م ــرج س ــوياً خ ــم س ــاء حديثه أثن
توقــف حديثهــم وأخــذ ينظــران إلى ســليم وهــو يســر بجانبهــم 

ــاً :  وعندمــا أقــرب منهــم تحــدث قائ

أزيك ياعم محمد , أخبارك ايه يا راجل يا طيب ؟ 

فرد متعجباً : 
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الحمــد لله يــا ســليم بيــه بخــر , المــرة دي مســلمتش عــى 
!! أزاي  واقــف  أني  عرفــت  حضرتــك 

ــه  ــك وريح ــد ريحت ــم محم ــم ياع ــلم ولا تتكل ــا تس ــر م ــن غ م
ــودك .  ــن وج ــره ع ــك مع ــاي بتاع الش

فرد وهو مبتسمًا :

 ربنا يخليك يا بيه .

ــه إسراء بدهشــه وتعجــب لتصرفــات ســليم ولكــن  نظــرت إلي
ــدث .  لم تتح

تركهــم ســليم ثــم ذهــب فى أتجــاه الخــروج مــن الجمعيــة حتــى 
نــادت عليــه فوقــف والتفتــى إليهــا , ذهبــت إليــه إسراء مسرعــه 

ووقفــت بجانبــه وقالــت لــه : 

محتاج مني أي مساعده ؟ 

فرد عليها وهو يضحك  :

ــن  ــى ممك ــا ال ــاعده ان ــه مس ــو محتاج ــا ل ــدة هن ــى جدي ــي ال  أنت
ــاعدك ! أس

فقالت :

 خــاص بــاش مســاعده تســمحلي أتمشــى مــع حضرتــك لحــد 
تحــت ؟ 
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اه طبعا أتفضلي .

أثناء سيرهم معا تحدثت معه قائله :

ــا  ــاعة م ــن س ــا م ــر هن ــك كت ــن حضرت ــمعت كلام ع ــا س  أن
أشــتغلت وكنــت مســتغربه عــن كميــة الوقــت الــى بيجيبــوا فى 
ســرتك فيــه بــس لمــا شــوفتك بجــد أتاكــدت أن كلامهــم مــش 

ــة . مبالغ

فرد عليها :

ــنين  ــن س ــي م ــنه يعن ــدي 16 س ــا عن ــن وان ــا م ــي هن ــا باج  ان
طويلــه , النــاس الــي في الجمعيــة بقــوا عــرة طويلــه وكل شــر 
ــا عارفــه وحافظــه زي مــا أنتــي شــوفتي بظبــط .  ــة أن فى الجمعي

أنا إسراء أخصائية علم نفس ومبسوطة أني أتعرفت عليك .

فرد عليها مبتسمًا :

 وأنــا ســليم محمــد القــاضي خريــج أداب فلســفة جامعــة القاهرة 
ــت بيكي . تشرف

ــج أداب  ــم وخري ــك متعل ــو حضرت ــب ه ــرت إسراء بتعج نظ
ــره  ــا منبه ــد أن ــه بج ــك أي ــارف أقول ــش ع ــان , م ــفة ك فلس

بحضرتــك جــدا والله !

فرد عليها :
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ــش  ــا متولدت ــتي أن ــا س ــفه , ي ــج أداب فلس ــتغربه إني خري  مس
ــنين  ــبع س ــري س ــة وكان عم ــده في حادث ــي ك ــا حص ــى أن أعم
بــس كنــت شــاطر في التعليــم حتــى بعــد الحادثــة والــدي قــرر 
ــف  ــا أس ــه .. أن ــت حلم ــد لله حقق ــم والحم ــل تعل ــي أكم يخلين
هضطــر أمــي دلوقتــي خالــد أكيــد شــافني وهيجيــي دلوقتــي 
ــا . ــل كلامن ــن نكم ــره ممك ــي بك ــا ج ــس أن ــة ب ــدني بالعربي ياخ

فقالت :

ــان  ــوص علش ــك مخص ــي لحضرت ــس هاج ــره ب ــازتي بك ــا أج  أن
ــا .  ــل كلامن ــوفك  ولازم نكم أش

أقــرب إليــه خالــد بالســياردة ونــادى عليــه ونــزل لياخــد بيديــه 
إلى داخــل الســيارة وذهــب بــه , أمــا إسراء ظلــت واقفــه في 
ــاً بشــخصية ســليم التــي  مكانهــا رافعــه أحــدى حاجبيهــا تعجب

ــا !!  ــت أنتباهه لفت

كانــت إسراء فتــاة جميلــة تعيــش مــع عائلتهــا في حلــوان كانــت 
حســنه المظهــر بيضــاء البــرة ، عينيهــا بنــي يقــرب مــن اللــون 
ــط  ــد متوس ــا ، ذات الجس ــون أيض ــي الل ــعرها بن ــي وش الذهب

ــق . ــم ومتناس الحج

*          *                     *

يتحدث خالد مع سليم وهم بالسيارة قائلا : 

هنروح القصر ولا هنروح فين ؟ 
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فرد سليم : 

ــن  ــدتي م ــدي وول ــى وال ــة ع ــراء الفاتح ــر نق ــى المقاب ــع ع أطل
زمــان مرحلتلهمــش .

 ثــم يضــع ســليم يديــه عــى كتــف خالــد يحــس ملابســه وقــال 
لــه :

مبروك اللبس الجديد .

فرد عليه ضاحكاً :

 الله يبــارك فيــك يــا ســليم بيــه بــس معلــش ســؤال صغــر بــس 
هــو أنــت عرفــت حــوار اللبــس منــن ؟ 

ــال  »  ــاً وق ــت قلي ــم صم ــد ث ــن كلا خال ــليم م ــك س ضح
أحســاس »

*            *            *

 ذهبــت إسراء للقــاء صديقتهــا ألاء في أحــدى الكافيهــات وهــن 
ــذت  ــاضي وأخ ــليم الق ــن س ــث ع ــن الحدي ــات أخذه جالس
تتحــدث إسراء عنــه وعــن طريقتــه وكيــف لشــخص كفيــف أن 

ــه ســليم  ..  فــردت الاء :  يفعــل مــا يفعل

ما يمكن مش أعمى , بيشوف على بسيط حتى !

لا أعمــى أنــا متاكــده مــن كــده , لكــن تصرفاتــه وكلامــه مخلينــي 
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عــال أفكــر فيــه مــن ســاعة مــا شــوفته .

فردت صديقتها :

 ايه هتعجبي بيه ؟

فقالت :

 لا مــش أعجــاب الــى فى دماغــك طبعــاً , بــس ممكــن تصرفاتــه 
ــم  ــن عل ــي ع ــتير بتاع ــا الماجس ــه أن ــي عارف ــخصيته وأنت وش
ــدني في  ــاه هيفي ــي مع ــد كلام ــف وأكي ــخص الكفي ــس للش النف
ــد دي حاجــة  ــي أكي ــم ومثقــف يعن ــه متعل الرســالة وخاصــة أن

ــه . كويس

فردت :

ــه  ــرفي علي ــك تتع ــة أن ــة كويس ــي دي فرص ــس أه ــب كوي  ط
ــو ..   ــذا وه ــذا ك ــن ك ــي ع ــتير بتاع ــه أن الماجس وتقوليل

 قاطعت إسراء حديثها قائله : 

ــو  ــد ل ــه أعتق ــى طبيعت ــه ع ــاوزه أعرف ــا ع ــش أن ــا مينفع لا طبع
ــه  ــي بي ــي ويعتــر معرفت ــل من ــده هيم ــة زي ك ــه حاج قولتل

مصلحــة . 

طب ناويه تعملي ايه !! 

مــش عارفــة بــس هطلــب منــه نبقــى أصحــاب ونتكلــم وكــده 
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ــة  ــي الجمعي ــه ج ــالي أن ــو ق ــع , ه ــش هيمان ــد م ــو أكي ــي وه يعن
ــاه . ــم مع ــوفه وأتكل ــان أش ــوص علش ــه مخص ــره وهرحل بك

*          *          *

وصــل ســليم وخالــد إلى القــر بعــد عودتهــم مــن زيــارة المقابر 
وعندمــا توقفــت الســيارة ونــزل ســليم مــن البــاب المجــاور لــه 
ــى  ــادى ع ــف ون ــم وق ــر ث ــة الق ــاة بواب ــر في أتج ــام بالس وق

خالــد قائــاً : 

وراك ايه دلوقتي او هتعمل ايه ؟ 

فرد خالد : 

هــروح أقابــل واحــد صحبــي وهقعــد معــاه شــوية لــو أحتاجتني 
كلمنــي العربيــة معايــا ماشي .

فرد سليم :

 ماشي  .. ثم دخل القصر .

أخــذ خالــد الســيارة وذهــب لمقابلــه أحــد أصدقائــه كــا أخــر 
ــزل منهــا  ــق ون ســليم , قــام بوضــع الســيارة عــى جانــب الطري
ثــم جلــس عــى أحــدى مقاهــي وســط البلــد بجانــب صديقــه 
ــد  ــزاء محم ــاء ع ــابا أثن ــذى كان ش ــل ال ــك الراج ــروان !! ذل م
ــذ  ــزاء , أخ ــاء الع ــليم أثن ــن س ــدث ع ــذي كان يتح ــاضي وال الق
كل منهــم يــرب كــوب الشــاي الخــاص بــه حتــى نطــق مــروان 
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ــه !! ــار ســليم الاعمــى اي ــاً :أخب قائ

 فرد خالد :

ــي  ــه يعن ــل اي ــو هيعم ــا ه ــو زي م ــت ! أه ــن زف ــه م ــاوز اي  ع
ــاضي . ــات وكلام ف ــى الجمعي ــح ع ــا راي ــه كله فلوس

ــى  ــي بق ــا صحب ــا ي ــش محتاجه ــى م ــي ل ــة بتيج ــال : النعم فق
قــر حلــو زي ده يعيــش فيــه واحــد أعمــى مــش حاســس بيــه 

ــا !! ــا .. دني ــو فيه ــي ه ــة ال ــدر النعم ولا مق

ــال  ــأس وق ــه بالي ــه نظــره مليئ ــد مــن طــرف عين ــه خال نظــر إلي
لــه : 

أسكت يا مروان أنا فيا اللي مكفيني مش ناقصك !

فتابع مروان حديثه قائلًا : 

أنــا لــو مكانــك او شــغال معــاه هطلــع بمصالــح جامــدة , حاجــة 
ــه  ــة صعب ــش حاج ــي ودي م ــن نف ــن أم ــح وبعدي ــده تفري ك
ــي  ــي يعن ــا أبن ــوفش ي ــة ده مبيش ــارف ظروف ــت ع ــا أن ــي م ياعن

ــة !  ــرف أي حاج ــش هيع م

فرد خالد : 

يعني أعمل ايه ؟ 

فقال :
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 يــا أبنــي شــغل دماغــك أنــت الــى جــوة القــر وأكيــد عــارف 
ــولي  ــدر تق ــي تق ــاك دلوقت ــو مش ــل ده ل ــا , الراج ــم الدني وفاه
هتعمــل ايــه في حياتــك , يبقــي لازم تأمــن نفســك علشــان 

اللحظــة دي وياعــم ولا مــن شــاف ولا مــن دري !

فرد  :

 يمشي مين ياعم ده أنا اللي بخلصله كل مصالحه . 

فقال : 

ــوا  ــه ! هتمش ــه اي ــاً هتعمل ــات مث ــاك .. م ــاش مش ــم ب ياع
كلكــم مــن القــر وتطلعــوا مــن المولــد بــا حمــص , لازم تأمــن 
مســتقبلك ســليم ده يملــك ملايــن ومــش محتاجهــا أنــت الــي 

ــة .  ــش حاج محلتك

ســمع خالــد كلام مــروان ولم يــرد عليــه وصمــت ثــم قــام مــن 
جانبــه وقــال لــه : 

أنت شيطان ياعم ولا ايه ! 

ــره  ــاء س ــر وأثن ــود إلى الق ــيارة ليع ــب  الس ــد ورك ــه خال ترك
في الطريــق كان يفكــر في كلام مــروان وظــل كلامــه يــردد 
ــات » , »  ــر او م ــن الق ــاك م ــو مش ــه ل ــل اي ــه  » هتعم في عقل
ــر  ــن الق ــا م ــرج فيه ــي هتخ ــة ال ــاب اللحظ ــل حس لازم تعم
ــان يــرددان في عقلــه وهــو في الطريــق  » , تلــك الجملاتــان اللات
حتــى وصــل إلى القــر وهــو بحالــة ليســت جيــده فلــم يلقــي 
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ــا  ــدث معه ــى تح ــران او حت ــليمان وعم ــم س ــى ع ــام ع الس
ــه .  ــب إلى غرفت ــر وذه ــل الق ــه ودخ كعادت

وفي صبــاح اليــوم التــالي طــرق ســليم عــى غرفــة خالــد 
لأســتيقاظة وليأخــذه مــرة أخــرى إلى الجمعيــة كــا ذهبــوا 
بالامــس وأثنــاء ذهابهــم في الطريــق لم يتحــدث أحــد منهــم مــع 

ــد :  ــأله خال ــة س ــوا إلى الجمعي ــا وصل ــر وعندم الاخ

ــي  ــوس ال ــن الفل ــارح ؟ وبعدي ــا أمب ــا هن ــش كن ــا م ــو أحن ه
بتدفعهــا هنــا كتــره وأنــت أولى بالفلــوس دي ! 

صمــت ســليم قليــا ثــم التفــت إلى خالــد وملامحــه تبــدو عليهــا 
الغضــب مــن كلامــه وقــال لــه :

 أخــر مــرة تتكلــم معايــا فى الموضــوع ده علشــان مزعلــش منــك 
يــا خالــد .. مفهــوم ! 

ثــم فتــح بــاب الســيارة وأتجــه إلى بوابــة الجمعيــة وصعــد 
ــة  ــب إلى غرف ــق الاول  وذه ــد إلى الطاب ــلم وصع ــات الس درج
الاســتاذة ســاح مــرة أخــرى ليعطــى لهــا بعــض الامــوال التــي 
كانــت عجــزاً فى الجمعيــة هــذا الشــهر فشــكرته كثــراً لمــا يفعلــه 
ــه  ــة قابلت ــن الغرف ــة م ــاء خروج ــة وأثن ــذه الجمعي ــل ه ــن أج م
ــت  ــا بذل ــدو أنه ــاً يب ــها سريع ــد أنفاس ــا تأخ ــه وهي إسراء مسرع
ــه إلى  ــاءت مسرع ــا ج ــل أنه ــذا دلي ــه وه ــل لقائ ــر قب ــود كب مجه
ــا : ــرد عليه ــام  , ف ــه الس ــت علي ــم الق ــه ث ــى تقابل ــة حت الجمعي
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 وعليكم السلام أزيك يا إسراء .

فقالت :

 ايه ده حفظت صوتي بسرعه ؟

كانت ملامح وجهها مبتسمه يبدو عليها السعادة . 

وحد ينسى الصوت الجميل ده .

ضحكت إسراء من كلام سليم لها وقالت :

 ممكن أطلب منك طلب 

أتفضلي ..

 ممكن أعزمك على حاجة نشربها ونتكلم شوية ؟ 

ــيارتها  ــه في س ــا فأخذت ــرج معه ــة وخ ــا بالموافق ــليم عليه رد س
ــر  ــو إلى الق ــود ه ــره أن يع ــد وأخ ــى خال ــليم ع ــل س , أتص
وإسراء ســتتولي مهمــه توصيلــه إلى القــر بعــد لقائهــم , أخذتــه 
إلى مــكان هــادئ عــى النيــل وجلســوا ســوياً وأخــذت تتحــدث 

معــه  قائلــه :

ــاك  ــرج مع ــت أخ ــارح وطلب ــك أمب ــت علي ــف أتعرف ــا أس  أن
ــة !  ــة غريب ــايف أن دي حاج ــش ش ــاردة , م النه

فرد عليها :
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ــأي ســبب تالــت  ــع ب ــن مــش هقتن ــاه حاجــة مــن الاتن  ده معن
ــك  ــاني إن ــبب الت ــاب والس ــى أعج ــن يبق ــبب الاول ممك .. الس
ــد  ــب أعتق ــبب الاول صع ــا الس ــة , وطبع ــي حاج ــة من محتاج

ــاني ! ــبب الت ــان الس ــض علش ــع بع ــا م خروجن

أتســعت حدقــة أعيــون إسراء بعــد حديثــه معهــا وظلــت صامتــه 
في حالــة دهشــه حتــى ردت وهيــا مضطربــه قائلــه :

مكونتــش أعــرف أنــك بالــذكاء ده ، بــس هــو لازم أبقــى محتاجه 
حاجــة علشــان أتعــرف عليك ! 

فرد سليم :

 اه لازم .. 

ــه  ــا بنبقــى محتاجين ــه او بيدخــل حياتن كل شــخص بنتعــرف علي
لســبب معــن , بنحتــاج القرايــب علشــان ســند لينــا ، وبنحتــاج 
ــت  ــم وق ــع معاه ــا ونضي ــوا في ظهرن ــان يبق ــاب علش الصح
ونشــغل بيهــم حياتنــا ، بنتعــرف عــى نــاس علشــان محتاجينهــم 
ــم  ــم بنحتاجه ــي بنحبه ــى ال ــة ، حت ــح معين ــغل او مصال في ش
ــا  ــس بوجون ــر ونح ــس الآخ ــة في الجن ــباع الرغب ــان أش علش
ونجمــل حياتنــا ودي حاجــة مــش وحشــه بالعكــس هيــا الدنيــا 
كــده .. أحتيــاج .. ولمــا أحســاس الاحتيــاج ده بــروح العلاقــات 

ــة . ــوع العلاق ــاً كان ن ــوظ أي بتب

فردت إسراء وهي متأثره من حديثه  : 
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ــا  ــا كــده صدقــت أنــك خريــج أداب فلســفة , أن  عنــدك حــق أن
هدخــل معــاك في الموضــوع علطــول أنــا زي مــا قولتلــك خريــج 
ــي  ــم نفــس وبحــر ماجســتير والرســالة بتاعت ــة قســم عل تربي
عــن علــم النفــس للشــخص الكفيــف وأكيــد أنــا محتاجــة 
ــذات حــد متعلــم ومثقــف زيــك  لشــخص زيــك يســاعدني وب
أكيــد دي حاجــة كويســه وهســتفاد بحاجــات كتــر وغــر كــده 
أنــت مختلــف عــن أي حــد كفيــف أنــا شــوفته او قابلتــه في حيــاتي 

فرد سليم : 

وأنا موافق وتحت أمرك .

ــاعدتها ,  ــليم مس ــه س ــد موافق ــا بع ــن قلبه ــت إسراء وأطمئ فرح
أخذهــم الحديــث ســوياً لوقــت طويــل أخــذ يتحــدث كل منهــم 
ــكارت  ــة حديثهــم أخــرج ســليم ال عــن نفســه للأخــر وفي نهاي

الشــخصي الخــاص بــه وأعطــاه لهــا وقــال : 

ــى  ــر ال ــوان الق ــي وعن ــه كل أرقام ــي علي ــكارت بتاع ده ال
كــده كــده هتعرفيــه لمــا توصلينــي دلوقتــي تقــدري تنورينــي او 

ــت . ــي في أي وق تكلمين

أخذتــه إسراء بســيارتها لتوصيــل ســليم إلى قــره وعندمــا 
ــه : ــه قائل ــت إلي ــر تحدث ــن الق ــرب م أق

طــب أنــا أتعرفــت عليــك لســبب أحنــا عرفنــاه خــاص ممكــن 
بقــي تقــولي أنــت أتعرفــت عليــا ليــه !
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فرد عليها :ما قولتلك أحتياج 

فقالت متعجبه :وايه اللى محتاجه مني ؟ 

ــاج الاحســاس الــي حســيته معاكــي مــن ســاعة مــا  فــرد  : محت
ــرة . ــك أول م قبلت

ــت  ــا وصل ــه بانه ــد أن أخبارت ــيارة بع ــاب الس ــليم ب ــح س فت
ــعيده  ــت س ــا إسراء فكان ــيارتها , أم ــن س ــزل م ــم ن ــر ث إلى الق
بالوقــت التــى قضتــه مــع ســليم وأبتســامه صغــره تمــأ تفاصيل 
وجههــا  وأخــذت تتابــع وتنظــر إليــه حتــى فتــح بــاب القــر 
ــود إلى  ــيارتها لتع ــت بس ــا أنطلق ــر وبعده ــل الق ــه داخ وأتج
منزلهــا , وبعدهــا أخرجــت تليفونهــا الخــاص وقامــت بالاتصــال 
ــليم  ــع س ــوم م ــا الي ــدث له ــا ح ــا م ــي له ــا الاء لتحك بصديقته

ــر . ــالة الماجيس ــاعدتها في رس ــه مس ــعادتها لقبول ــا بس وتخبره

دخــل ســليم القــر ونفســيته عاليــة في الســاء وذهــب إلى عــم 
ســليمان ليشــاركة ذلــك اللحظــة وعندمــا جلــس بجانبــه طلــب 
منــه أحضــار كــوب مــن الشــاي وأثنــاء تناولــه الكــوب قــال لــه 

عــم ســليمان :

 شايفك سعيد النهاردة يا سليم بيه غير كل يوم !

فرد عليه :

 عندك حق .. بس قولي يا عم سليمان يعني ايه سعادة ؟
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شــعور بالاطمئنــان مــع بعــض الشــعور بالــرضى الداخــي 
ــا لازم  ــم حولين ــي بنحبه ــاس ال ــود الن ــة في وج ــات جميل ولحظ
ــى  ــص تبق ــس نق ــد ب ــر واح ــو عن ــن ل ــى متجمع ــم يبق كله
ــاً . ــا أص ــاس بيه ــش الاحس ــه او ميتحقق ــش كامل ــعادة م الس

فرد عليه سليم :

 عنــدك حــق يــا عــم ســليمان .. وهــو ده الأحســاس الــي حاســه 
دلوقتــي والــي أول مــرة أحســه في حيــاتي كــان .

ــاه  ــليم تج ــن س ــاب م ــات الاعج ــر علام ــدأت تظ ــا ب ــن هن وم
إسراء ولكــن ظــل متماســك لم يظهــر لهــا ذلــك , أمــا هــي فهــل 

ــاعده ! ــرد مس ــه مج ــا ب ــاس ام علاقته ــس الاحس ــه نف تبادل

ثلاثــة أيــام تمــر عــى خالــد وهــو ليــس في حالتــه الطبيعيــة يجلس 
ــليم  ــر وس ــال الق ــع ع ــع جمي ــلوبه م ــر أس ــاً , تغ ــداً دائ وحي

أيضــاً ولكــن لم يظهــر ذلــك  في  الحديــث  معــه .
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الفصل الخامس
وفي يــوم مــن الايــام أســتيقظ ســليم عــى صــوت تليفونــه فــرد 

عليــه ففوجــئ بصــوت إسراء تتحــدث معــه قائلــه :

ــا  ــس أن ــوم ب ــن الن ــك م ــو صحيت ــفه ل ــا أس ــر .. أن ــاح الخ  صب
كنــت محتاجــه أتكلــم معــاك شــوية  لــو حابــب ، محتــاج أعــرف 

ــات ؟  ــض الملعلوم ــك بع من

فرد عليها فرحاً :

 اه طبعا أتفضلي .. هستناكي في القصر كمان ساعة كده .

أغلــق ســليم مكالمتــه معهــا الأمــر الــذي جعلــه مبتســاً وفي حالة 
ــه  ــر ملابس ــام بتغي ــره وق ــن سري ــتيقظ م ــاح , أس ــده في الصب جي
وخــرج مــن الغرفــة وأثنــاء نزولــه مــن ســالم القــر نــادى عــى 

خالــد ليجهــز لــه مقعــداً جيــد في حديقــة القــر لأســتقبالها .

فرد عليه خالد : 

سهله .

ــاد  ــاي المعت ــوب الش ــم شرب ك ــار ث ــة الفط ــليم وجب ــاول س تن
عليــه يوميــاً مــن يــد الســت زينــة ثــم خــرج إلى حديقــة القــر 
جالســاً عــى أحــدى المقاعــد لأســتقبال إسراء , وعنــد حضورهــا 
ــذى  ــب ال ــلوبه الغري ــد بأس ــتقبلها خال ــر أس ــا الق ودخوله
ــه مــن ذلــك  ــام وكانــت إسراء متعجب ــه منــذ عــدة أي ــاد علي أعت
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الأســتقبال حتــى أخذهــا حيــث يجلــس ســليم في حديقــة القــر 
ــى  ــت ع ــم  جلس ــا ث ــليم  بيديه ــى س ــلم ع ــت إسراء لتس , دخل

ــه : ــة وقالــت ل مقعــد بجانب

 انا أسفه لو صحيتك بدري !

فرد عليها :

ــوط  ــدري .. مبس ــى ب ــده بصح ــى ك ــود ع ــا متع ــادي أن  لا ع
ــه ؟  ــك في ــه راي ــر , اي ــك للق بزيارت

فردت وهى تنظر حولها وتشاهد جمال القصر :

ــه  ــد طريقت ــه خال ــو مال ــس ه ــاء الله .. ب ــا ش ــداً م ــل ج  جمي
معجبتنيــش .. هــو في حاجــة ؟ 

فقال :

 لا مــش عــارف بقالــه كام يــوم مــش مظبــوط ومــش عاجبنــي 
ــه  ــارف ان ــا ع ــس أن ــه ب ــس بي ــش حاس ــر أني م ــو يفتك ــس ه ب

ــوم !  ــه كام ي ــق بقال مضاي

فقالت له متعجبه :

 عرفت منين بقى انه زعلان او مضايق ؟ 

فرد :

ــي بتشــوف , القلــب كــان بيشــوف  ــون مــش هــي بــس ال  العي
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ــوف  ــان بتش ــن علش ــرة الع ــن نظ ــن م ــب أحس ــرة القل ونظ
ــكل  ــدع بالش ــش بنتخ ــاس وم ــه أحس ــول ومليان ــوب علط القل

ــر . ولا المظه

فقالت :

 كلامــك مظبــوط .. ســليم معلــش ســؤال محتاجــه أعــرف 
ــك ؟ ــه من أجابت

ايــه الاحســاس العــام الــي بيحســه الشــخص الكفيــف او 
الاعمــى ؟ 

ــه  ــع عمت ــم خل ــده ث ــن مقع ــام م ــى ق ــاً حت ــليم قلي ــت س صم
العالقــة عــى عنقــه وطلــب منهــا أن تقــف أمامــه وبعدهــا مســك 
ــي  ــها ليغط ــى رأس ــه ع ــط العم ــام برب ــها وق ــس رأس ــه ولم عمت
عينيهــا وأدارهــا للخلــف وســالها عــن شــعورها !  ..  فأجابــت : 

ضلمة !

ثــم طلــب منهــا أن تمــي عــدة خطــوات , فرفعــت يديهــا أمامهــا 
ومشــت خطــوات قليلــه ووقفــت  ..   فســالها:

 وقفتي ليه ؟ 

خايفه ! 

ــا أن  ــب منه ــاً وطل ــه دائ ــكها بيدي ــي يمس ــا الت ــا العص فأعطاه
ــل  ــا قب ــره ع ــوات كث ــدة خط ــت ع ــرى .. فمش ــرة أخ ــي م تم
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ــا  ــك بيديه ــا وأمس ــا العص ــد منه ــف فأخ ــا أن تق ــب منه فطل
ــكه  ــي ماس ــت إسراء ه ــه فمش ــرة ثالث ــي م ــا أن تم ــب منه وطل
بيديــه ولكــن في هــذه المــرة ظلــت تمــي دون أي مشــكله وحينها 

ــاً :  ســألها ســليم قائ

حسيتي بأيه غير الظلمة لما مشيتي لوحدك ؟ 

بالخوف !

فسألها :

 ولما مسكتي العصايا ؟ 

حسيت بالامان شوية ومعودتش خايفه زي الاول .

فسألها مرة أخرى :

 ولما مسكتي أيدي ؟ 

 حســيت بالأمــان أكــر وحســيت إني أقــدر أعيــش كتــر بالوضع 
ده .

فقال لها :

 تمــام نرجــع لمشــكله الضلمــه .. حســيتي بأيــه لمــا أتكملنــا وأحنــا 
ــع بعض .  ــيين م ماش

نسيتها ومركزتش فيها ! 
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فقال :

 بظبط هيا دي حياتنا .

الأمــــان .. في الأول كنتــي خايفــه زي مــا قولتــي علشــان مفيش 
أمــان وبعديــن لمــا مســكتي العصــا حســيتي بالأمــان شــوية ولمــا 
مســكت أيــدك مخوفتيــش وحســيتي بالأمــان أكــر هــي حياتنــا 
كــده صدقينــي لــو وصلتــي لدرجــة الامــان الــي تطمنــك مــش 
ــات  ــوفيش ودرج ــوفي او مبتش ــي بتش ــي إذا كنت ــرق معاك هتف
ــان  ــا قمــة الأم ــخص أن ــخص لش ــن ش ــف م ــان بتختل الأم
ــك  ــد يمس ــاج لح ــش محت ــا دي م ــك العصاي ــا ماس ــدي وأن عن
ــي  ــا حصلت ــة م ــن بداي ــده م ــى ك ــش ع ــدي معودني ــدي , وال أي
ــك  ــد جنب ــاس أن في ح ــة .. أحس ــبة لضلم ــكلة دي , وبالنس المش
وبتتكلــم معــاه وعقلــك مشــغول صدقينــي مــش هتحــي بيهــا 

ــك !  ــده بنفس ــي ك ــي جربت وأنت

فقالت :

عنــدك حــق ..  ايــه أكــر وقــت بتحــس فيــه أنــك نفســك تكــون 
؟  بتشوف 

لا كده الاسئلة كترت ! 

ــليم  ــع س ــه .. فقاط ــن كلام ــالي م ــوت ع ــت إسراء بص فضحك
ــاً : ــا قائ ضحكته

 هيــا اللحظــة دي علشــان أشــوف ضحكتــك الــي مفيــش 
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أحســاس او وصــف يقــدر يوصفهــا او يوصــل ليهــا ..

ومــن هــذا اللحظــة ظهــرت علامــات الحــب والاعجــاب 
لــدي ســليم وإسراء , أخذهــم الحديــث طويــاً وفي نهايتــه وقبــل 

ــو ! ــر وه ــؤال أخ ــت س ــر وجه ــا الق مغادرته

ــكل او  ــارف ش ــش ع ــت م ــد وأن ــع ح ــل أزاي م ــت بتتعام أن
ــك ؟  ــى  قدام ــد  ال ــات الح مواصف

لا بعرف ..  ومين قالك أني معرفش !

تعجبت من رد سليم وسالته : 

ــت  ــي أن ــب أوصف ــكلي , ط ــارف ش ــى ع ــن تبق ــت ممك ــى أن يعن
ــايفني أزاي ؟  ش

فصمت سليم قليلًا حتى خرج من صمته قائلًا : 

حلــوة .. لطويلــه ولا قصــره , بشرتــك بيضــاء صافيــة ، عيونــك 
لونهــا بنــي ذهبــي وشــعرك بنــي .. عــاوزه تعــرفي ايــه تــاني !! 

صمتــت إسراء وكانــت في حالــة صدمــة شــديدة .. كيــف عــرف 
ذلــك التفاصيــل وهــو أعمــى لا يــري ! , قــررت إسراء أن ترحــل 
سريعــاً بحجــة تأخرهــا عــى والديهــا ورحلــت ولكــن تشــبيهات 
ســليم التــي لم تخطــأ في شــئ كانــت تــردد في أذنهــا وهــي راحلــه 
ــران دون أن  ــليمان وعم ــم س ــب ع ــرت بجان ــر وم ــن الق ع

تلقــي عليهــم الســام   مــن شــده تعجبهــا !
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أقترب عم سليمان من سليم يتحدث معه قائلًا :

 مــن البنــت الحلــوة الــى كانــت قاعــده معــاك دي يــا ســليم بيــه 
؟

فرد ضاحكاً :

 دي واحــدة موظفــة جديــدة في الجمعيــة ياعــم ســليمان أتعرفــت 
عليهــا .

فقال له :

 يبقــى أكيــد نفــس الشــخص الــي كنــت معــاه مــن كام يــوم لمــا 
كنــت مبســوط صــح ! 

اه صح يا عم سليمان بس عرفت منين ؟ 

فقال له :

ــا  ــا هي ــك يومه ــى وش ــت ع ــي كان ــعادة ال ــرة الس ــس نظ  نف
ــي . ــا أبن ــك ي ــعد أيام ــا يس ــي , ربن ــودة دلوقت ــها الموج نفس

ــر  ــة أن تح ــت زين ــن الس ــب م ــر وطل ــليم إلى الق ــل س دخ
ــده  ــده واح ــى مائ ــام ع ــع الطع ــاول الجمي ــي ليتن ــداء جماع غ
ســوياً وحــدث ذلــك بعــد مــرور بعــض الوقــت وأجتمــع جميــع 
عــال القــر عــى الغــداء وأخــذ يتحــدث كل منهــم مــع الاخــر 

ــاً : ــى قاطعهــم ســليم قائ ــون الطعــام حت وهمــا يتناول
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أنا عاوز كل واحد يحكي مشاكله ؟ 

تحدثت الست زينة قائله :

هــي مــش مشــاكلتي بــس مشــكلة بنتــي الــي عايشــه في مشــاكل 
دايــاً مــع جوزهــا في بيــت العيلــة وللأســف بعيــده عنــي ومــش 

بقــدر  أقدملهــا  حاجــة  غــر النصيحــة والدعــاء ! 

وتحدث عمران قائلًا :

ــه لســه متجــوزوش وقطــر  ــاتي التلات ــه بن ــا ســليم بي ــا بقــى ي أن
العمــر بيجــري وخايــف يكــروا عنــدي مــن غــر جــواز 

ــال .  ــم ولاد الح ــا يبعتله ــنه .. ربن ــم س ويفوته

وتحدث عم أشرف :

أنــا بقــى أبنــي الكبــر أتخــرج مــن كليــة التجــارة ولحــد دلوقتــي 
ملقــاش أي شــغلانة بشــهادته وفضــل قاعــد فى البيــت ولا شــغل 
ــه نــزل مــع واحــد صنايعــي يشــتغل  ولا مشــغله لحــد مــا لاقيت

عنــده تبــاع لحــد مــا يلاقــي شــغل ! .

وتحدث خالد قائلًا :

أنــا بقــى حاســس أني عايــش حيــاة مــش بتاعتــي والروتــن بقــى 
ممــل أوي .. نفــي في مفاجــأه تغــر حيــاتي او أغــر جــو شــوية ! 

أما عم سليمان تحدث قائلًا : 
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ــر  ــوة م ــان , أي ــدي ك ــي وأولادي وبل ــن بيت ــد ع ــى بعي ــا بق ان
ــردو بــس ناقصنــي نــاسي الــي زيــي وشــبهي .. حتــى  بلــدي ب
ولادي بشــوفهم مــن الســنة لســنة وكل مــرة برجعلهــم بلاقيهــم 
أكــر مــن الــي قبلهــا .. كان نفــي أشــوفهم وهمــا بيكــروا قــدام 

عينــي !. 

ــره  ــال  ق ــاكل ع ــع مش ــاع جمي ــد س ــاً بع ــليم قلي ــت س صم
الــذي يعاملهــم معاملــه الاهــل حتــى خــرج عــن صمتــه قائــاً : 

انــا أقــدر أشــيل كل الهمــوم والمشــاكل الــي أنتــوا قولتــوا عليهــا 
كلهــا مقابــل أن ربنــا كان ينعــم عليــا بــكل نعمــه وأبقــى بشــوف 

زيكــم !

فرد عليه عم سليمان : 

هــي الدنيــا كــده يــا ســليم بيــه محــدش بياخــد كل حاجــة وهمــا 
أربعــه وعشريــن قــراط ربنــا موزعهــم لــكل واحــد .

فرد سليم :

ــه  ــه أربع ــا بيدي ــد ربن ــليمان كل واح ــم س ــا ع ــق ي ــدك ح  عن
وعشريــن  قــراط بــس في نــاس بتاخدهــم خــر ونــاس 
ــان  ــده علش ــه في ك ــه حكم ــا لي ــره ربن ــراء باي ــم صح بتاخده

يقيــس مــدى صبرنــا وأنــا راضي بحكمتــه .

بعــد أنتهــاء الغــداء الجماعــي ذهــب الجميــع إلى مكانــه  وعملــه 
ــران إلى  ــه وعم ــليمان إلى بوابت ــم س ــه وع ــليم إلى غرفت ــب س , ذه
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ــه  ــل غرفت ــاً داخ ــد جالس ــه , كان خال ــد إلى غرفت ــه وخال مكان
ــه  ــت علي ــى دخل ــه حت ــى وجه ــان ع ــه الاثن ــاً يدي ــر واضع يفك

ــه :  ــت ل ــة وقال ــكت بيدي ــه ومس أم

مالك يا أبني ؟

فرد عليها :

 لمــا دخلــت القــر هنــا وأنــا صغــر كنــت فرحــان أوي وقولــت 
الخــاص الدنيــا هتلعــب وهعيــش باشــا بــس الــي عرفتــه بعدين 
أن أعيــش في شــقه مــر في مــر  تســرني وتكــون ليــا أحســن مــا 

أعيــش في قــر وأنــا حاســس أني ضيــف .

 فقالت له الست زينة :

ــي ! ده  ــا أبن ــة ي ــا في حاج ــر معان ــه ق ــليم بي ــو س ــب وه  ط
ــه ! ــا أهل ــى أنن ــا ع بيعاملن

فرد :

 مقصــدش يــا أمــي بــس لحــد أمتــى هنعيــش كــده , مــش 
مســتفيدين بــأي حاجــة في حياتنــا حيــا الله مرتــب شــهري لــكل 
واحــد فينــا وبنــاكل وبنــرب هنــا .. تقــدري تقوليــي لــو مشــينا 
ــا ,  ــه في حياتن مــن القــر لأي ســبب مــن الاســباب هنعمــل اي

ــوم زي ده !  ــاب ي ــه حس عامل

فقالت : 
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لا مش عارفه ! 

فتابع حديثه :

ــن  ــك ملاي ــه بيمل ــليم بي ــد , س ــا أم خال ــي ي ــي تعبن ــو ده ال  ه
ــش  ــده ميعرف ــة عن ــوش لازم ــي مل ــزء والباق ــن ج ــرف م بي
ــي  ــوم ال ــان الي ــتقبلنا علش ــن مس ــا لازم نأم ــه , وأحن ــة عن حاج
قولتلــك عليــه وصدقينــي مــش هتأثــر عــى حياتــه ولا هيحــس 

ــا ! أص

فردت متعجبه :

 وأزاي تفكر في حاجة زي كده !

فقال لها وهو غاضب :

ــام  ــن الاي ــوم م ــي في ي ــو صحيت ــش ل ــى متزعلي ــاص يبق  خ
وملقتنيــش جنبــك .

فقالت وهي في حالة من الخوف :

 أستنى أستنى ..  طب ناوي تعمل ايه ؟ 

فقال لها :

ــا , الجــن  ــا في القــر وهرتبهــا أن ــة صغــرة هنعملهــا وهن  عملي
الازرق مــش هيعــرف مــن الــي وراهــا هتغنينــا كلنــا وفي نفــس 
الوقــت مــش هتفــرق حاجــة مــع ســليم ده لــو عــرف او حــس 
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ــوم  ــاب الي ــي حس ــد وأعم ــأم خال ــى ي ــري في كلام ــاً , فك أساس
الــي هنخــرج فيــه مــن هنــا لأي ســبب . 

تــرك خالــد أمــه داخــل الغرفــة وأخــد ســيارة ســليم وذهــب بهــا 
.

*           *           *

تتحــدث إسراء مــع والدتهــا داخــل غرفتهــا وموضــوع حديثهــم 
ــات  ــع الامتحان ــن جمي ــت م ــاء أنته ــتير وأنه ــالة الماجس ــن رس ع
وفي هــذا الوقــت تكتــب رســالتها التــي ســوف تقــوم بمناقشــتها 
ــه وتتحــدث عــن  . وتتحــدث عــن ســليم وكيــف تعرفــت علي
شــخصيته وطريقتــه وأفعالــه الغريبــة التــي لا تعــرف تفســراً لهــا 

حتــى الآن وأنهــا منبهــره بشــخصيته , وتقــول لهــا :

ــا  ــا مامــا محتــاج رســالة دكتــوراة مــش ماجســتير , أن  ســليم ده ي
ببقــى مبســوطه لمــا بنتقابــل ونتكلــم مــع بعــض .

فردت أمها :

 إسراء كلامــك ده يخــوف أوعــي تكــوني بــدأتي تحبيــه , عــى أخــر 
الزمــن هتحبــي واحــد أعمــى ! أنتــي أتجننتــي ؟ 

فقالت :

 مــش عارفــه بقــى , كنــت خايفــة أنبهــاري بأفعالــه وشــخصيته 
يتحــول لحــب وشــكل ده حصــل فعــاً مــش عارفــه أزاي !
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فردت أمها :

ــاه  ــي مع ــالتك لازم تتعام ــة لرس ــرد حال ــك ده مج ــي لنفس  فوق
ــوم !  ــده مفه ــن ك ــش ع ــدود ومتزدي بح

ــل  ــا ه ــر فى كلامه ــا تفك ــث والدته ــد حدي ــت إسراء بع صمت
ــا كل  ــو يفاجأه ــليم وه ــاه س ــاعرها تج ــم في مش ــتطيع التحك تس
يــوم بأشــياء جديــدة عــن شــخصيته ! وتفكــر كيــف أســتطاع أن 

ــك ! ــا سر ذل ــد وم ــأ واح ــكلها دون خط ــل ش يتخي

ذهــب خالــد إلى حديقــة القــر متجهــا إلى عــم عمــران ودخــل 
عليــه وجلــس بجانبــه عــى المقعــد وأعطــى لــه ســيجارة وقــام 

بأشــعالها لــه وأخــذ يتحــدث معــه قائــاً : 

أخبارك يا راجل يا طيب ؟ 

تمام الحمد لله رضا .

أنــا قولــت أجــي أقعــد معــاك شــويه نــدردش ســوا , عــاوزك في 
موضــوع مهــم ..

ثم صمت قليلًا وتابع حديثه قائلًا :

 قولى يا عم عمران أنت محوش أد ايه لجواز بناتك ؟ 

فرد عم عمران متعجباً من سؤاله :

 يعني قرشين كده على ما قسم !
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فقال له :

 والقرشــن دول هيكفــوا بناتــك التلاتــه ! تعمــل ايــه لــو جالــك 
تلــت عرســان ليهــم مــرة واحــده ! 

ربك هيبعت رزقهم .. وأكيد سليم بيه هيساعدني . 

فقال له :

 وأنــت متاكــد أن ســليم هيديــك تمــن جــوار تــات بنــات , مــا 
ــن  ــيت م ــو مش ــه ل ــل اي ــولي هتعم ــوع ده ! ق ــن الموض ــا م علين

ــبب ؟  ــا لأي س ــن هن ــر م الق

فرد متعجبا : 

معرفش بس ليه بتقول كده !! 

فقال له :

ــر  ــليم أتغ ــه وس ــم اي ــن فيه ــن الجاي ــارف اليوم ــدش ع  مح
ــا  ــن يتجوزه ــده وممك ــى واح ــرف ع ــاش زي الاول وأتع مبق
كــان وســاعتها هتبقــى هــي صاحبــة القــرار الاول والاخــر إذا 

ــر .  ــا في الق ــل هن ــي او هنكم ــا هنم كن

فرد عم عمران :

 فكر معايا طيب هنعمل ايه ؟ 

فقال له :
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ــن  ــاف ولا م ــن ش ــا ولا م ــده هنعمله ــه ك ــر عملي ــة العم  ضرب
ــليم , نأمــن  ــه وأولهــم س ــرف ولا هياخــد بال ــدش هيع دري ومح
مســتقبلنا ونعمــل حســاب اليــوم الــي هنمــي فيــه مــن القــر 
ــانك  ــش علش ــك م ــر بنات ــان خاط ــر علش ــي , فك ــر في كلام فك

ــا ده .  ــد بموضعن ــش ح ــس متعرف ــا ب ورد علي

ــك  ــر ذل ــد يفك ــن أخ ــل ولك ــران ورح ــم عم ــد ع ــرك خال ت
الرجــل في كلام خالــد لــه !.

ــام وفي حديقــة القــر كان يجلــس ســليم  وبعــد مــرور عــدة أي
مــع إسراء يتحدثــان ســوياً بــدأت تظهــر لــه حبهــا وأعجابهــا بــه 
أمــا هــو فيحــاول أن يتماســك في حديثــه معهــا وعــدم أظهــار كل 
ــه  ــر وعمال ــوال الق ــن أح ــا ع ــم معه ــا , تكل ــه تجاهه ــا في قلب م

ومــا يــدور فيــه فى الفــرة الاخــرة قائــاً : 

في حاجــة غريبــة أنــا مــش عارفهــا نــاس منهــم قلبهــم أتغــر .. 
يــارب الــي خايــف منــه ميحصلــش ؟

فردت إسراء :

 ايه اللي أنت خايف منه !

فقال بحزن  :

 ولا حاجة ربنا يستر .. فصمت سليم قليلًا  ثم قال :

تفتكر يا إسراء حبك وغلاوتك ليا ممكن تدوم ؟ 
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فردت متعجبه :

 ليه بتقول كده يا سليم !

فقال :

 أنــا حيــاتي زي مــا أنتــي شــايفه روتــن نفــس اليــوم بيتكــرر كل 
يــوم والروتــن ده بيولــد ملــل والملــل بينهــى أي قصــة حــب أيــاً 
ــره  ــول لك ــن يتح ــتمراره ممك ــس أس ــده وب ــش ك ــا وم كان قوته

وأنــا مــش بتفاجــئ ولا بزعــل لمــا حــد بيبطــل يحبنــي ! 

صمتــت إسراء بعــد حديــث ســليم لهــا مــردده وتذكــرت كلام 
والدتهــا أيضــا .. 

ــان  ــان صغيري ــوت طف ــليم ص ــمع س ــة س ــك اللحظ وفي ذل
ــأل إسراء : ــران فس ــع عم ــر م ــة الق ــى بواب ــان ع يتحدث

في ايه ؟

فردت:

 في طفلــن ولــد وبنــت واقفــن عــى البوابــه بيتكلمــه مــع عــم 
عمــران . 

فنادى سليم بصوت عالى :

 دخلهم يا عمران .

دخــل الطفــل وتــرك أختــه واقفــه عــى البــاب حتــى وقــف أمــام 
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ســليم , فســأله :

 أسمك ايه ؟

 محمد 

واللى معاك أسمها ايه ؟ 

فاطمة .

فقال له  :

 طب نادي عليها خليها تيجي !

مش هتعرف تيجي لوحدها لازم أروح أجيبها .

فسأله : ليه !

أصلها مش بتشوف !

تأثر سليم بهذه الجملة وإسراء أيضا ثم قال له : 

روح هاتها .

ذهــب الطفــل لإحضــار أختــه الكفيفــه  وأتــى بهــا إلى ســليم  .. 
فســألها :

أسمك ايه يا شاطره ؟ 

فردت : فاطمة  
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عندك كام سنه يا فاطمة ؟

ست سنين 

فسألها : بابا بيشتغل ايه ؟ 

عند ربنا وأحنا عايشين مع ماما .

صمت سليم ثم وجه حديثه إلى الطفل قائلًا : 

طالمــا أختــك تعبانــه ومــش بتشــوف منزلهــا معــاك الشــغل ليــه 
وبتتعبهــا معــاك ؟

فرد الطفل  :

 الناس مش بتديني فلوس إلا وهيا معايا !

أخــذت إسراء الطفلــة فاطمــة لتجلــس عــى قدميهــا  وأعطــت 
ــذت  ــا وأخ ــن حقيبته ــا م ــى أخرجته ــوه الت ــض الحل ــا بع له

ــه : ــا قائل ــدث معه تتح

وأنتي حصلك كده أزاي  ؟ 

فرد أخوها  :

ــي  ــاعتها وه ــن س ــط وم ــدت دوا غل ــه وخ ــا تعبان ــت عنيه  كان
كــده . 

ــغ  ــم يبل ــم ك ــه لا يعل ــن جيب ــوال م ــض الام ــليم بع ــرج س أخ
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ــال : ــه وق ــا ل ــا وأعطاه عدده

متبهدلــش أختــك معــاك في الشــغل تــاني ومتشــتغلش الشــغلانه 
, بكــره هتجيــي في نفــس المــكان ده وفي نفــس الوقــت  دي 
هديــك مرتــب شــهري ليــك ولأختــك يكفيكــم طــول الشــهر 
وتــروح مدرســتك وتهتــم بدروســك ولــو عرفــت أنــك نزلــت 
ــا زعــي وحــش , يــا أمســك أيــد  وأشــتغلت هزعــل منــك وأن

ــا .  ــك منه ــي بال ــا وخ ــك وروحه أخت

أعجبت إسراء بتصرف سليم مع الطفلان وقالت له : 

أكتر حاجة بحبها فيك حبك للخير اللي بتعمله . 

فرد :

ــا  ــن حالته ــام .. يمك ــن الاي ــوم م ــا في ي ــون زيه ــن أك  كان ممك
ــان ! ــي ك ــن حالت ــن م أحس

فقالت :

 بس أنت ربنا معوضك بقصر كبير وفلوس الحمد لله .

فرد :

ــد أخوهــا ليهــا أحســن مــن القــر والفلــوس وكل   مســكه أي
حاجــة أمتلكهــا , هيــا عندهــا الســند وأنــا معنديــش , ربنــا يقــدره 

ويفضــل ســند ليهــا عمرهــا كلــه والزمــن ميغــروش .
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*            *            *

يجلــس ســليم عــى كــرسي في صالــون القــر فأتــت إليه الســيدة 
زينــة لتخربــه بــأن عامــل شركــة صيانــة القــر والحديقــة أنهــى 
ــف  ــه ووق ــر إلي ــد ح ــل ق ــابه وكان العام ــد حس ــغله ويري ش
بجانبــه أخــرج ســليم مــن جيبــه عــدد كبــر مــن المــال وأعطاهــا 

لســت زينــة وقــال لهــا : 

أديله اللي هو عاوزه وهاتي الباقى !

أخــذت الســت زينــة جــزء مــن المــال وأعطــت للعامــل حســابه 
ــال ووضعتهــا في جيبهــا وهــي تنظــر  ــم أخــذت جــزء مــن الم ث
ــزء  ــت ج ــك أعط ــد ذل ــد وبع ــا أح ــى لا يراه ــاراً حت ــاً ويس يمي

ــه مــرة أخــرى .  بســيط  لســليم ليضعهــا في جيب

ــا في  ــرة عمله ــول ف ــة ط ــت زين ــرة لس ــدث كان أول م ــا ح م
ــة  ــت إلى غرف ــم دخل ــوال ث ــذت الام ــك أخ ــد ذل ــر , وبع الق

ــد : ــا خال ــرد عليه ــوال ف ــه الام ــت ل ــد وأعط ــا خال أبنه

 ايه الفلوس دي يا أمي ؟

فقالت :

 خدتهــم مــن ســليم وهــو مــش واخــد بالــه خليهــم معــاك , أنــا 
مــش عارفــه أنــا ليــه عملــت كــده !

فرد عليه وهو سعيد : 
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ــاه  ــك ده مع ــا قولتل ــك معاي ــغلي دماغ ــي ش ــا أم ــده ي ــوة ك أي
ــة  ــة الجاي ــن الخبط ــه دي , عاوزي ــز في الفك ــش هيرك ــن م ملاي
تكــون جامــدة شــوية أنــا عــال أفكــر في حوار علشــان منســيبش 
حاجــة ورانــا ومحــدش ياخــد بالــه بــس مينفعــش نبقــى لوحدنــا 
لازم نبقــى كلنــا  ربطــه واحــده علشــان محــدش يلــوي دراعنــا او 

يبلــغ ســليم , ونقســم الفلــوس علينــا  كلنــا .

فقالت :

 بــس أنــا خايفــه محــدش فيهــم يــرضى ونبقــى أحنــا اللي وحشــن 
او الخــر يوصــل لســليم بيه !

فرد عليها :

ــوم  ــا مــن كام ي ــا ان ــا أمــي ســيبي الموضــوع ده علي  متخفيــش ي
ــه  ــس أعتبري ــا اه ب ــردش علي ــران  , م ــم عم ــاغ ع ــت فى دم لعب
معانــا أنــا هعــرف ازاي أقنعــه وعــم أشرف عبيــط وبيخــاف لــو 
ــش  ــه م ــارف دماغ ــا ع ــق ان ــدده وهيواف ــه هنه ــاش نقنع معرفن

ــليمان ! ــم س ــاً ع ــه فع ــف من ــي خاي ــرزق لا , ال ــول لل هيق

فقالت الست زينة :

ــوظ كل  ــه ويب ــن يقول ــليم وممك ــه في س ــه  , ده روح ــى تعرف  أوع
ــا هنعملهــا ! ــي أحن ال

فرد عليها :
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 علشــان كــده انــا مقولتلــوش ولا هجيــب قدامــه ســره , 
ومتخفيــش الــي هينفــز العمليــة واحــد مــن بــرا القــر خالــص 
علشــان نبقــى في الســليم  ، وفي نفــس الوقــت هنبلــغ النــاس أن 
ــاعتها  ــوا وس ــان يطمع ــدل علش ــا بالع ــم علين ــوس هتتقس الفل

ــى .  ــر بق ــى كب ــب ع ــي ونلع ــم في جيب ــى كله يبق

*             *            *

ــا  ــح أمامه ــر وفت ــم الصغ ــه في بيته ــع زوجت ــران م ــس عم يجل
الموضــوع الــذي أخــره بــه خالــد وأخبرهــا بــردده ماذا ســيفعل 

 !!

ردت زوجته قائله : 

ــوم  ــاب الي ــل حس ــق أعم ــده ح ــد عن ــران خال ــا عم ــاً ي فع
الــي تمــي فيــه مــن القــر وبعديــن أنــت بتقــول ســليم معــاه 
ــموا  ــد وتقس ــون واح ــدوا ملي ــوا تاخ ــو عرفت ــوا ل ــن ده أنت ملاي
ــا ً !  ــه أص ــد بال ــرف ولا هياخ ــش هيع ــن م ــض ويمك ــى بع ع

أقتنــع عمــران بوجهــة نظــر زوجتــه ولكــن مــازال مــردداً , أخــذ 
ســاحه وخــرج مــن بيتــه ليذهــب إلى القــر , جمــع خالــد أمــه 
وعمــران و أشرف وأخــذوا يقنعــون أشرف بــا ســيفعلون حتــى 
وافــق وأنضــم معهــم ، كان هــذا الموضــوع  بــدون علــم ســليمان 
ــد ,  ــم أح ــعر به ــى لا يش ــخ حت ــرة المطب ــاً في حج ــوا جميع وتجمع
ــه التــى أخذتهــا أمــه مــن ســليم  ــد أمــوال مــن جيب أخــرج خال

دون علمــه وقــام بتوزيعهــا عليهــم وقــال لهــم : 
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ــاص  ــة وخ ــس أي مصلح ــيط ب ــغ بس ــارف أن ده مبل ــا ع أن
ــدة وكل  ــون جام ــة هتك ــة الجاي ــم الضرب ــا أوعدك ــا أولى , أن أحن
ــد  ــليم أكي ــوش س ــن , ومتخف ــن حلوي ــوا بقرش ــد هيطلعل واح
مــش هيعــرف وحتــى لــو عــرف أحنــا بــره الموضــوع وعنــده في 

ــر .  ــم كت ــك غيره البن

لم يقــر ســليم مــع عــال قــره ماديــاً او عاطفــن ولا أجتماعين 
ولكــن تخلــل بينهــم الشــيطان حتــى مــأ الطمــع قلوبهــم وقرروا 

..! خيانته 

ذهــب خالــد إلى مــروان ليعــرض عليــه الفرصــة التــي ينتظرهــا 
ــب  ــو النص ــاد وه ــه المعت ــو عمل ــنوات ولأن هــذا ه ــذ س من

ــه : ــال ل ــة .. وق والسرق

ــت  ــس وأن ــرض كوي ــك ع ــرض علي ــان أع ــك علش ــا جتل أن
ــان ! ــن زم ــتنيه م مس

أيه هو ؟ 

فقال :

 هتسرق قصر الكفيف زي ما بتقول دايمًا .. أيه رأيك ؟

فرد :

 أيوه بقى هو ده الكلام الحلو وعين العقل .

فقال له خالد :
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 بــس أنــت الــي هتنفــز او تشــوف حــد مــن رجالتــك , وعنــدي 
شرط أحنــا أربعــه شركــة وأنــت هتبقــى الخامــس قولــت ايــه ؟ 

أنا موافق ..

فقال له خالد :

ــا ..  ــكش فين ــان ميش ــوه علش ــة حل ــة او خط ــس لازم طريق  ب
وبعديــن ده داهيــه وذكــي جــداً يعنــي لازم تكــون خطــه محترمــة 
علشــان نبقــى في الســليم  وبعديــن أحنــا اه معــاه في القــر بــس 
ــا يعــرف يدخــل قوضــة المكتــب الــي فيهــا الخازنــة  محــدش فين
بتاعتــه وبعديــن دي خازنــة فتحهــا صعــب علشــان ببصمــه أيديه 

, فكــر معايــا هنعمــل أيــه وانــا أقــدر أســاعدك بأيــه ؟ 

صمــت مــروان قليــاً يفكــر في خطــة لــرد بهــا عــى خالــد ثــم 
قــال :

أنا هقولك تعمل ايه وسيب الباقي عليا .. 

المطلــوب منــك أنــك تدخــل قوضــة المكتــب بتاعتــه ودي أنــت 
ــا في  ــده هتحطه ــت ك ــادة زي الزي ــك م ــا هدي ــا , أن ــدر تعمله تق
ــة  ــتحيل البصم ــادة دي مس ــط الم ــا تتح ــد م ــة , بع ــة الخازن بصم
ــة ..  ــاع الخازن ــري بت ــم ال ــب الرق ــر يكت ــاه فيضط ــح مع تفت
أعرفهــا أنــت بقــى الرقــم , ده أعمــى يعنــي أكيــد حركتــه هتبقــى 
ــن  ــري وبعدي ــم ال ــه الرق ــك تعرف ــهله علي ــى س ــه وهتبق بطيئ
ــي  ــيب الباق ــوح وس ــباك مفت ــيب الش ــة وتس ــن الاوض ــرج م تخ
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ــا ..  علي

فرد عليه خالد :

 يخربيتــك ده أنــت شــيطان ..  يومــن بكتــر وهخلصلــك الحــوار 
ده . 

دخــل خالــد القــر ليــاً متجهــا إلى غرفــة والدتــه وفتــح البــاب 
ودخــل نــادى عليهــا حتــى أســتيقظت مــن نومهــا وقــال لهــا : 

أطمنــي يــا أمــي كلهــا كام يــوم والــي قولتلــك عليــه هيحصــل 
ــد  ــة  في ح ــذ  العملي ــي هينف ــا ال ــدش فين ــس مح ــده وب ــش ك , م
ــليم  ــا في الس ــة وأحن ــل كل حاج ــي هيعم ــو ال ــه ه ــرا ثق ــن ب م
ــة  ــه والحاج ــة أعملهال ــي حاج ــب من ــو طال ــس ه ــش ب متقلقي
دي أنتــي الــي تقــدري تســاعديني فيهــا وهيــا أني أدخــل قوضــه 
ســليم , شــوفي بقــى هتعمــي أيــه علشــان أقــدر أدخلهــا وأفضــل 
جواهــا وهحــط مــادة تمنــع أن البصمــة تفتــح مــع ســليم 
ــه  ــو بيعمل ــوفه وه ــا هش ــري ان ــم ال ــا بالرق ــاعتها هيفتحه وس

ــه .  واحفظ

فردت الست زينة :

ــك  ــوع وهقول ــك في موض ــح هفكرل ــا للصب ــن هن ــاضر م  ح
ــه . ــي هتعمل ــن ال ــد م ــي متاك ــا أبن ــس ي ــه ب علي

فقال لها بحماس شديد : 
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اه طبعــا يــا أمــي وحــوار أن حــد الــي هينفــز ده هيخلينــا في أمــان 
ــا في الســليم  وبعديــن هنعمــل أي حاجــة فى الليلــة دي تــدل أنن
ســواء مــع عــم ســليمان او ســليم لحد مــا الراجــل يخلص حــواره 
وطــول مــا أحنــا مــع بعــض ومصدقــن بعــض ســليم عمــره مــا 

هيشــك فينــا ده لــو حــس أن في حاجــة أتسرقــت أصــاً ! 

فردت :

 خــاص أنــا بكــره الصبــح هقــول لســليم بيــه أن قوضــه المكتب 
مــن زمــان محــدش نضفهــا وزمانهــا متوســخها وهدخــل جواهــا 
أنضهــا وأســيبلك الشــباك مفتــوح يدوبــك بــس تفتحــه بأيــدك 

. ايــه رأيــك ؟ 

فقال لها :

 راسك أبوسها ياما , بموت فيكي لما بتشغلي دماغك . 

وبعد ما ده يحصل هقولك تعملي ايه في الخطة الجاية ! 

*            *             *

ــم  ــورت علاقته ــد تط ــع إسراء فق ــه م ــليم في تليفون ــدث س يتح
ــاً وليــاً حتــى  وأصبــح حديثهــم مــع بعضهــم بالســاعات يومي

ــوم . ــا في الن ــب كل منه يذه

وفي صبــاح اليــوم التــالي أســتيقظ ســليم مــن نومــه وغــر 
ملابســه وخــرج مــن غرفتــه وأثنــاء نزولــه الســلم كانــت الســت 
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ــا رأت  ــا وعندم ــوم بتنظيفه ــر تق ــة الق ــدة في صال ــة متواج زين
ــه : ــت ل ــليم قال س

ــة  ــح قوض ــك هتفت ــو حضرت ــه .. ه ــليم بي ــا س ــر ي ــاح الخ صب
ــه .  ــا متبهدل ــاش وزمانه ــان منضفته ــن زم ــان م ــب ! علش المكت

فرد عليها :

 صباح الفل اه ماشي هفتحهالك تعالي . 

ــاً  ــه دائ ــودة مع ــه الموج ــب بمفاتيح ــة المكت ــليم غرف ــح س فت
ــة  ــف الغرف ــوم بتنظي ــول لتق ــة الدخ ــت زين ــن الس ــب م وطل
ــة  ــيدة زين ــا الس ــب أم ــد المكت ــى مقع ــس ع ــا , جل ــل معه ودخ
فقامــت بتنظيــف الحجــرة جيــداً وتنظيــف شرفتهــا ولكــن عنــد 
ــون  ــط لتك ــه فق ــا معلق ــداً , تركته ــا جي ــة لم تغلقه ــاق الشرف أغ
ســهله الفتــح وبعدهــا أخــرت ســليم أنهــا أنتهــت مــن تنظيــف 
الغرفــة وخرجــت وخــرج وراءهــا وأغلــق بــاب الحجــرة جيــداً 
ــوم في  ــة القــر لســاع أغــاني أم كلث ــزل إلى حديق بمفاتيحــه ون

ــه .  ــاص ب ــو الخ الراي

*           *           *

يجلــس مــروان مــع أحــد أصدقائــه الــذي يعمــل معــه في النصب  
ــال له :  ــال وق والاحتي

ــه  ــي في ــة ال ــى والخازن ــل أعم ــة راج ــر صاحب ــك ده ق بقول
ــم  ــط معاه ــا مظب ــر أن ــي في الق ــاس ال ــوس والن ــه فل مليان
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ــه ؟ ــت اي ــا قول ــا كلن ــم علين ــة هتتقس والمصلح

فرد عليه :

ــن  ــت باليم ــة ده وحلف ــوع السرق ــت موض ــا أعتزل ــم أن  لا ياع
مــا هرجعلــه تــاني مــن ســاعة مــا كنــت هتمســك أخــر مــرة , أنــا 

معــاك في أي حــوار تــاني إلا السرقــة . 

فقال له وهو يحاول أقناعة :

 أنــت جــى تتــوب دلوقتــي ! يــاض شــغل دماغــك دي عمليــة 
ســهلة وهنطلــع بيهــا بقرشــن حلويــن أســمع منــي !

فرد عليه :

 لا مش لاعب شوف حد غيري .

خــاص أنــت فقــر أنــا الــي هدخــل وأنفــذ مــع أنهــا أول مــرة 
بــس مينفعــش الطلعــه دي مبقــاش فيهــا , عــاوزك تســتناني بــرا 
بالعربيــة تراقــب الدنيــا ومتشــغلش بالــك مــن القــر مــن جــوه 

أنــا مظبــط الدنيــا , بــس كــده نســبتك مــن المصلحــة هتقــل ؟

فرد عليه :

 مش مهم أي حاجة بس مش أنا اللي أسرق وخلاص . 

  
*             *             *
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دخلــت الســت زينــة إلى غرفــة خالــد لتخــره بــا فعلــت وأنهــا 
أتمــت خطتهــا بنجــاح 

فرد عليه خالد :

 كده تمام أوي يا أمي .

فقالت له :

 وسيبتلك الشبك مفتوح يادوب هتفتحه بأيدك بس  .

فرد :

 تمــام بــس في مشــكلة ! عاوزيــن نشــوف حــوار نضمــن بيــه أن 
ســليم يفتــح الخازنــة مهــو ســاعات بيدخــل وبيقعــد بالســاعات 

ومــش بيفتحهــا !

أخــذ يفكــر خالــد وأمــه في طريقــه تجعــل ســليم يفتــح الخازنــة 
أمامــه حتــى يســتطيع معرفــه كلمــه الــر فجــاءت فكــره في بالــه 

وقــال لأمــه : 

أنــا جتــي فكــرة حلــوة , أنتــي النهــاردة بليــل وهــو ســليم طالــع 
ــاً  ــك محتاجــه فلــوس ســلف او أي حاجــة فطبع ــه أن ــام قوليل ين
ــه  ــا ان ــى ضمن ــده هنبق ــة وك ــك حاج ــش هيقول ــق وم هيواف

ــة .  ــح الخازن ــان يفت ــب وك ــة المكت ــل قوض هيدخ

ــر  ــة الق ــد صال ــدى مقاع ــى أح ــاً ع ــاً لي ــليم جالس كان س
وكانــت الســت زينــة تترقبــه داخــل غرفــة المطبــخ ومعهــا أشرف 
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وحينــا قــام ســليم مــن مقعــده صاعــداً درجــات الســلم متجهــا 
إلى غرفــة نومــه خرجــت ونــادت عليــه قائلــه : 

سليم بيه عاوزاك فى موضوع تسمحلي !

رد عليها سليم وهو واقف مكانه :

أتفضلي قولي ؟

فقالت :

ــة وكنــت محتاجــة  ــه ومحتاجــة تعمــل عملي ــي تعبان  لا أصــل بنت
مــن حضرتــك خمســة الــف جنيــه ســلف مــن بكــره ضروري يــا 

بيــه . 

فرد عليها :

ــو  ــك ول ــح أدهمل ــره الصب ــي بك ــا فكرين ــامه عليه ــف س  لا ال
ــكله . ــش مش ــادي مفي ــادة ع ــة زي محتاج

فقالت :

 لا كفايا يا بيه ربنا يخليك بكره الصبح هفكر حضرتك .

ــا في  ــه لأن م ــرى فرح ــرة أخ ــخ م ــة إلى المطب ــت زين ــت الس ذهب
ــام .  ــه لين ــب إلى غرفت ــليم فذه ــا س ــق , أم ــا تحق عقله
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الفصل السادس
أســتيقظ خالــد في منتصــف الليــل وغــر ملابســه وبعدهــا خــرج 
مــن غرفتــه متجهــا إلى حديقــة القــر وبعدهــا ذهــب إلى غرفــة 
ــق  ــم تعل ــد ث ــراه أح ــى لا ي ــه حت ــر حول ــذ ينظ ــب وأخ المكت
ــة  ــة الغرف ــك بشرف ــى أمس ــده حت ــع جس ــر ورف ــط الق بحائ
ــل  ــده داخ ــى بجس ــل وألق ــن الداخ ــت م ــه  ففتح ــا بيدي ودفعه

ــرى .  ــرة أخ ــة م ــق الشرف ــام بغل ــة وق الغرف

أصبــح خالــد داخــل غرفــة المكتــب وأخــرج كشــاف مــن 
ــة  ــه إلى الخازن ــة وأتج ــور الغرف ــح ن ــى لا يفت ــر حت ــه صغ جيب
ــا  ــه ووضعه ــن جيب ــت م ــبه الزي ــي تش ــادة الت ــراج الم ــام بإخ وق
مــكان بصمــه الاصبــع في الخازنــة وبعدهــا جلــس عــى أحــدى 
ــر  ــك الكث ــا يمل ــه عندم ــه وحيات ــل نفس ــة يتخي ــد الغرف مقاع
مــن الامــوال , ظلــت أحــام اليقظــة تســيطر عــى عقلــه لوقــت 
ــام  ــر ق ــى الق ــمس ع ــعة الش ــاقطت أش ــا تس ــل , وعندم طوي
خالــد مــن مقعــده ودارى جســده خلــف ســطارة الحائــط وظــل 

ــا ..  ــة أيض ــة والخازن ــليم الغرف ــح س ــراً أن يفت منتظ

ــق  ــزل إلى الطاب ــه ون ــر ملابس ــه وغ ــن نوم ــليم م ــتيقظ س أس
ــى  ــة حت ــت زين ــى الس ــادي ع ــذ ين ــر وأخ ــن الق الارضي م
ردت عليــه , أخذهــا وفتــح غرفــة مكتبــه وذهــب بأتجــاه الخازنــة 
ــرر  ــذ يك ــه أخ ــح مع ــن لم تفت ــه ولك ــى البصم ــه ع ــع يدي ووض
ذلــك عــدة مــرات ولكــن لم تفتــح معــه أيضــاً حتــى وضــع يديــه 
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ــب  ــه ويكت ــد صوابع ــها بأح ــذ يحس ــام وأخ ــر الارق ــى زراي ع
أرقامهــا السريــة ببطــئ لانــه لم يكــن متعــوداً عــى فتحهــا 
بالارقــام السريــة , كان خالــد يتابــع ذلــك حتــى أســتطاع معرفــة 
ــليم  ــه س ــذى كتب ــم ال ــو الرق ــذا ه ــر  0231996  ه ــه ال كلم
ــزء  ــذ ج ــة أخ ــت الخازن ــا فتح ــه وعندم ــد معرفت ــتطاع خال وأس
مــن المــال لم يعــرف عــدده كان مكــون مــن أوراق بمئتــان جنيــه 

ــاً :  ــة قائ ــيدة زين ــال لس ــى الم وأعط

شوفي دول كام وخدي المبلغ بتاعك .

فردت :

 ده ورق بميه .. كده أعد كام علشان يكمل الخمس الف ؟

عدي خمسين ورقة . 

ــليم  ــة س ــت زين ــت الس ــي خدع ــة الت ــرة الثاني ــذه الم ــت ه كان
ــده  ــي تري ــغ الت ــف المبل ــذت ضع ــه أخ ــة الملعون ــذه الحرك وبه
والاقبــح مــن ذلــك أبتســامة الــر التــي تمــأ وجههــا في تلــك 

ــة .  اللحظ

أخــذ ســليم المتبقــي مــن المــال ووضعــه في الخازنــة مــرة أخــرى 
ــل  ــا أتص ــا وبعده ــق بابه ــة وأغل ــن الغرف ــرج م ــا وخ وأغلقه
خالــد عــى أمــه لكــي تشــغل عــم ســليمان او تنــادي عليــه حتــى 
ــة كــا جــاء وحــدث ذلــك  ــة الغرف يســتطيع الخــروج مــن شرف
ــه في  ــدث مع ــذت تتح ــة وأخ ــت زين ــه الس ــادت علي ــا ن عندم
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ــة  ــن الشرف ــروج م ــد الخ ــتطاع خال ــى أس ــدده حت ــع متع مواضي
ــه  ــم وكان ــب إليه ــر وذه ــزل إلى الق ــت ون ــا كان ــا ك وأغلاقه

ــارج . ــن الخ ــاضراً م ح

وأثنــاء تواجــده في الحديقــة أخــذه عمــران جانبــاً ليطمئــن عــى 
ســر العمليــة ومــا حــدث وأخــره خالــد قائــاً :

ــص  ــاردة ناق ــل النه ــا أتعم ــزء منه ــام وج ــت تم ــة بقي  كل حاج
ــت  ــك أن ــزء بتاع الج

فرد عم عمران :

 طب وأنا مطلوب مني ايه ؟ 

ــة  ــيب بواب ــام هتس ــليمان ين ــم س ــا ع ــد م ــك بع ــوب من المطل
ــع  ــا هتاب ــك وأن ــوة قوضت ــت ج ــى أن ــة وأخف ــر مفتوح الق

ــام ! ــا .. تم الدني

*           *           *

ــه  ــا أخبرت ــا رد عليه ــليم وعندم ــى تليفــون س ــت إسراء ع أتصل
ــا  ــت له ــور حدث ــدة أم ــره بع ــر لتخ ــه في الق ــتاتي إلي ــا س أنه
ــا في  ــه في أنتظاره ــليم بأن ــا س ــه وأخبره ــدث مع ــد أن تتح وتري
القــر , جــاءت إسراء إلى القــر وجلســت مــع ســليم تتحــدث 
ــل  ــن قب ــا م ــر عليه ــيه لم تظه ــرات حماس ــمه وبنظ ــه مبتس مع

ــليم : ــا س ــال له ــه فق ــت بجانب وجلس
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ــه  ــد الــي عــاوزه تقوليــي علي ــه الموضــوع الجدي ــى بقــى اي قولي
ــوطة ؟ ــك مبس ــول أن ــكلك بيق ش

فردت : 

ــس  ــت أتناف ــا قول ــيدى ان ــا س ــص ي ــداً , ب ــوطة ج ــداً .. مبس ج
معــاك في فعــل الخــر وأشــركت في جمعيــة عــن أطفــال الشــوارع 
ــا  ــر ، أن ــاعدات كت ــم أكل ومس ــوزع له ــاعدهم ون ــاول نس هنح
ــن  ــات المتطوع ــباب والبن ــن الش ــة م ــابي ومجموع ــت أصح كلم
ــا  ــده وأن ــات وك ــم تبرع ــاس هتل ــارع ون ــوزع في الش ــاس هت ن
قــررت أبقــى مــن المجموعــة الــى تلــم تبرعــات وروحــت لبابــا 
وعرضــت عليــه الفكــرة وقــرر انــه يســاعدنا بفلــوس ومــش بابا 
بــس نــاس تانيــة أصحابــه , رحتلهــم وأتكلمــت معاهــم وكلهــم 
قــرروا أنهــم يســاعدوني وأنــت كــان هتســاعدني زيهــم وأن شــاء 
الله مــع الوقــت هنطــور الفكــرة لحــد مــا تبقــى حاجــة كبــرة , اه 
نســيت أقولــك أننــا عملنــا أعلانــات في المجــالات وعــى مواقــع 
ــر  ــاس كت ــرف ون ــوع يتع ــان الموض ــي علش ــل الاجتماع التواص

تســاعدنا .

فرد عليها :

ــتير ولا  ــالة الماجس ــي رس ــس خلصت ــا إسراء ب ــي ي ــو عليك  براف
ــس !. ــك ب ــغليش وقت ــان متش ــه علش لس

ــش  ــات م ــت كل الكورس ــالة وخلص ــت الرس ــاص كتب ــا خ أن
فاضــي غــر المناقشــة بــس والبركــة فيــك أنــت ســاعدتني كتــر 
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ــي  ــوع ال ــر في الموض ــاعدني أك ــاوزك تس ــا ع ــس أن ــليم , ب ــا س ي
ــه . قولتلــك علي

فقال لها :

ــي  ــس أديت ــده ب ــدك بك ــان أوع ــرة ك ــة كب ــاعدك وبحاج  هس
ــن دول . ــغول اليوم ــان مش ــت علش ــوية وق ش

مالك يا سليم في حاجة  ؟ 

لا حاسس أني مش مرتاح نفسياً اليومين دول . 

وفي ذلــك الوقــت كان يوجــد تليفــون صغــر مخبــأ خلــف 
ــه  ــع أم ــع م ــد مجتم ــط وكان خال ــوح الخ ــت  مفت ــزه ومثب التربي
وعــم أشرف وعــم عمــران يســمعون الحديــث الــذي يــدور بــن 

ــد :  ــق خال ــا نط ــليم وإسراء وبعده س

مــش قولتلكــم البنــت دي عــاوزة تنصــب عليــه انا مــش مرتحلها 
مــن ســاعة مــا شــوفتها آل جمعيــة وتبرعــات وكلام فــاضي ! يــا 
بنــت الايــه ! وهــو ميعرفــش حاجــة ولا شــايف حاجــة هيديهــا 
علطــول , وخلينــا أحنــا قاعديــن كــده وهنخــرج مــن المولــد بــا 
حمــص , لازم نســتفيد منــه أحنــا كــان أحنــا أولى , أنــا هنفــز الــي 
قولتلكــم عليــه النهــاردة , وأحنــا بــراءه ومســتعدين نحلــف عــى 

المصحــف كــان ده لــو عــرف أساســاً .

*           *            *
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أنتهــى حديــث إسراء وســليم وأخــذت حقيبتهــا ورحلــت , أخــر 
شــئ قالتــه لســليم :

خــي بالــك مــن نفســك يــا ســليم وأنــا هكلمــك أطمــن عليــك 
بأســتمرار . 

أمــا ســليم فــكان جالســاً عــى مقعــده ناظــرا إلى الارض كل مــا 
ــه  ــى كلام إسراء ل ــفل رداً ع ــى ولأس ــه لأع ــز راس ــو ه ــه ه فعل
ــوم  ــد إلى مــروان ليخــره عــا حــدث الي , وفي الليــل ذهــب خال

قائــاً :

ــص  ــد ناق ــرف الواح ــذ بالح ــاص أتنف ــه خ ــك علي ــي قولتل ال
ــة  ــاع الخازن ــري بت ــم ال ــت , 0231996   ده الرق ــك أن طلعت
وشــباك القوضــة مفتــوح هتدخــل مــن البوابــة عــادي جــداً بــس 
بسرعــة عــى قوضــة المكتــب , هتنــط مــن شــباك ورا تنفــذ وتخرج 
تــاني بسرعــة وبكــره نتقابــل , وعــى فكــره الخازنــة  مليانــه فلوس  

أنــا شــوفتها وهيــا مفتوحــة . 

فرد بسعاده غارمه :

 الليلة جهز نفسك .

ــذ  ــي هتنف ــت ال ــه أن ــك لي ــا جايب ــال أن ــه أم ــش في ــا ملي لا أن
وهتعمــل كل حاجــة وأنــا هتابعلــك الدنيــا مــن جــوه وفي راجــل 
متابعلــك الدنيــا مــن الجنينــة مــن بــرا كــان أظــن مفيــش أســهل 

مــن كــده . 
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فرد  : ماشي أتفئنا .

*            *            *

يجلــس ســليم مــع عــم ســليمان يتحدثــان ليــاً في الحديقــة فيقول 
لــه : 

 بقولــك ياعــم ســليمان أنــا قــررت أبيــع بيــت الاســكندرية أيــه 
رايــك ؟ 

ليه يا سليم بيه !

فقال :

 يعنــي المحــالات والشــقق كلهــا إيجــارات قديمــة ومــدى الحيــاة 
ومــش مســتفاد منهــم بحاجــة وبفلوســهم نقــدر نعمــل حاجــة 

أحســن .

فرد عم سليمان :

ــو فى  ــرف ه ــد يت ــم خال ــه كل ــا بي ــوفه ي ــى تش ــاص ال  خ
. ده  الموضــوع 

فقال له :

 لا أنا عاوزك أنت اللي تتصرف مش عاوز خالد . 

ليه يا بيه في حاجة !
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فقال له :

 من غير ليه نفذ أنت ياعم عم سليمان ..

تــرك ســليم عــم ســليمان وذهــب إلى غرفتــه لم يتجــه إلى وســادته 
كعادتــه ولكــن ظــل جالســاً عــى مقعــد داخــل غرفتــه ولم ينــام 
ــاد , وذهــب عــم ســليمان إلى غرفتــه  فى تلــك الليلــة عكــس المعت
الصغــرة الموجــودة في حديقــة القــر أخــذ يفكــر في قرار ســليم 

ببيــع بيــت الاســكندرية هــل ذلــك قــرار جديــد ام لا !! 

وبعــد منتصــف الليــل دخــل مــروان القــر وكان بــاب القــر 
مفتــوح بعلــم عــم عمــران والــذي تــرك البــاب مفتــوح في تلــك 
الليلــة وكان ينتظــره أحــد أصدقائــه بســيارة خــارج القــر , وبعد 
ــور  ــب س ــى بجان ــن ومش ــاة الايم ــد الاتج ــر أخ ــول الق دخ
القــر وراء الاشــجار حتــى وصــل إلى غرفــة المكتــب ثــم أخــذ 
الطريــق بالعــرض مسرعــاً حتــى وصــل إلى تحــت شرفــة الغرفــة 
ــك  ــى أمس ــط حت ــق بالحائ ــم تعل ــاراً ث ــاً ويس ــر يمين ــام بالنظ وق
بالشرفــة وقــام بدفعهــا بيديــه ففتحــت معــه وقــام بالقــاء جســده 

بالداخــل . 

وفي ذلــك الوقــت خــرج عــم ســليمان مــن غرفتــه صدفــة بغرض 
ــأن  ــرة ب ــكندرية ليخ ــت الاس ــتأجرين بي ــد مس ــال بأح الاتص
ســليم يريــد بيــع البيــت وأثنــاء خروجــه نظــر إلى بوابــة القــر 
إذ يتفاجــأ بأنهــا مفتوحــة , ذهــب متعجبــاً إلى البوابــة لــري مــاذا 
ــت ,  ــك الوق ــوح في ذل ــر مفت ــاب الق ــون ب ــف يك ــدث وكي يح
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ــر  ــر إلى الق ــره لينظ ــت ظه ــاب لف ــن الب ــرب م ــد أن أق وبع
ــة المكتــب  ــأن شرفــة غرف ــة القــر فوجــئ ب ــاء نظــره ناحي وأثن
ــاً  ــل مسرع ــل , دخ ــن الداخ ــيطه م ــاءه بس ــا أض ــة وبه مفتوح
إلى غرفــة عمــران الصغــره وأخــد ســاح عمــران وخــرج 
ــدث  ــا يح ــواء لان م ــات في اله ــرب طلق ــام ب ــة وق إلى الحديق
ــرك الســاح لعمــران  ــار ت أمــر غــر طبيعــي , وبعــد أطــاق الن
وأخــره بــأن يوجــد لــص داخــل القــر وذهــب مسرعــاً ناحيــة 

ــر .. ــاب الق إلى ب

ســمع ســليم صــوت أطــاق النــار وخــرج مــن غرفتــه مسرعــاً 
, أمــا مــروان بعــد أن فتــح الخازنــة أغلقهــا مــرة أخــرى وذهــب 
إلى شرفــة الغرفــة ونظــر يمينــاً ويســاراً ثــم قفــز مــن الشرفــة إلى 
الحديقــة وجــري مسرعــاً ليخبــئ نفســه وراء القــر حتــى نــادى 

عليــه خالــد مــن شرفــة غرفتــه وقــال لــه :

تعالى أستخبي هنا . 

قفــز مــروان ودخــل غرفــة خالــد وفى ذلــك الوقــت نــزل ســليم 
ــه »  ــه » , »في اي ــه » في اي ــى صوت ــادي بأع ــر ين ــالم الق ــن س م
ــاب  ــح ب ــه وفت ــه إلى غرفت ــى أتج ــد حت ــى خال ــادي ع ــذ ين وأخ
الغرفــة .. كان خالــد ومــروان متواجــدان داخــل الغرفــة وأثنــاء 
ــن  ــتيقظ م ــه مس ــليم كأن ــى س ــد ع ــه رد خال ــليم علي ــول س دخ
النــوم ولا يعــرف شــئ وينظــر إلى مــروان واضعــاً أحــدى 
أصابعــه عــى فمــه حتــى يصمــت مــروان ويكتــم أنفاســه حتــى 
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ــة  ــن الغرف ــرج م ــده وخ ــد ي ــذ خال ــليم , وأخ ــه س ــعر ب لا يش
ــليم :  ــال لس ــه وق ــاب غرفت ــق ب وأغل

هو فى ايه أنا تقريباً سمعت صوت ضرب نار ؟ 

فرد سليم : 

 اه وســمعت صــوت عــم ســليمان بيقــول حرامــي تعــالى نــروح 
بسرعــة قوضــة المكتــب .

فتــح ســليم غرفــة المكتــب ودخــل مــع خالــد وأخــره خالــد أن 
ــة  ــر إلى الحديق ــة ونظ ــب إلى الشرف ــرام وذه ــا ي ــى م ــئ ع كل ش
ونــادى عــى عــم عمــران وعــم ســليمان حتــى وصــل إليهــم عــم 

ســليمان وقــال خالــد :

ــالى  ــوق تع ــا ف ــوف الدني ــع نش ــليمان وهنطل ــم س ــد ع ــا هاخ إن
ــك  ــن علي ــا مطمن ــا أحن ــت معان ــا أن ــول م ــا ط ــك معان خلي

ــه . ــي بال ــت ويخ ــى تح ــران يبق ــم عم ــي ع وخ

أخــذ خالــد عــم ســليمان وكان خلفهــم ســليم وصعــد إلى الطابق 
العلــوى بحجــه البحــث عــن أي شــئ وفى ذلــك اللحظــة نظــر 
مــروان مــن الشرفــة وقفــز مسرعــاً إلى الحديقــة ثــم بوابــة القــر 

وخــرج وأخــد الســيارة المتواجــدة خارجــاً ورحلــوا مسرعــان .

ــد  ــدوا أح ــوي ولم يج ــق العل ــليمان الطاب ــم س ــد و ع ــث خال بح
ــليمان : ــم س ــال ع فق
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حد يتصل بالشرطة بسرعه !

فقال له خالد :

 قبل ما نتصل بالشرطة قولنا أنت شوفت ايه ؟

فرد غاضباً :

ــا  ــان أن ــب ك ــة المكت ــباك قوض ــوح وش ــر كان مفت ــاب الق  ب
ــا  ــن ي ــر حزي ــر .. الق ــب في الق ــد غري ــد أن كان في ح متاك

ــه . ــليم بي س

فقال له خالد :

ــا  ــد لله أن ــس الحم ــة ب ــى الشرط ــل ع ــم أتص ــاص برحتك  خ
ــة . ــش حاج ــايف مفي ش

ــون  ــع عــال القــر جميعهــم داخــل القــر يتحدث أجتمــع جمي
عــا حــدث وســليم كان واقفــا بجانبهــم يســمعهم حتــى جــاءت 

الشرطــة .

ــر  ــاور للق ــة المج ــم الشرط ــط قس ــو ضاب ــر وه ــط من الضاب
ــال  ــم ق ــليم ث ــام إلى س ــة والس ــام بالتحي ــة ق ــرد دخول وبمج

ــالي :  ــوت ع بص

ســيبونا أنــا وســليم بيــه لوحدنــا عــاوز أتكلــم معــاه شــويه عــى 
أنفــراد .
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 أبتعــد الجميــع وذهبــوا بعيــداً وبقــي الضابــط منــر مــع ســليم 
يتحــدث معــه ليعــرف منــه مــاذا حــدث قائــا :

 أزيــك يــا ســليم منشــوفش بعــض كــده غــر لمــا يبقــى في حاجــة  
ــي لازم  ــي يعن ــت عمت ــك كان ــدع وممات ــا ج ــب ي ــا قراي ده أحن

علاقتنــا ببعــض المفــروض تبقــى أحســن مــن كــده !

فرد عليه :

 معلش بقى يا منير بيه ما أنت عارف الدنيا ومشاغلها .

فقال له : عندك حق .. قولى بقى أيه اللي حصل ؟

حكــى ســليم لــه مــا حــدث منــذ كان جالســاً مــع عــم ســليمان في 
حديقــة القــر حتــى حــر لــه بالتفاصيــل , فطلــب عم ســليمان 
ليعــرف منــه مــاذا حــدث لانــه هــو مــن رأى كل شــئ , وبعــد أن 

ســمع منــه مــا حــدث تحــدث مــع ســليم قائــاً : 

خــاص يــا ســليم بيــه العــال دي أنــا هخدهــم معايــا وهحقــق 
معاهــم بنفــي وهعــرف أوصــل لحاجــة أن شــاء الله .

قاطع  سليم حديثه قائلًا : 

ــه همــا معملــوش حاجــة  ــه ! وهتحقــق معاهــم لي هتاخدهــم لي
ــوني ..  ــان يحم ــل علش ــي حص ــاعة ال ــا س ــم حولي ــوا كله وكان

ــاك . ــي مع ــم هييج ــد فيه ــش ح مفي

فتابع الضابط حديثه قائلًا :



1 1 5

�يف صر الك�ف �ق

 علشان المحضر يا سليم ؟

ــل  ــل حص ــي حص ــاص ال ــر خ ــاوز مح ــش ع ــده م ــو ك ل
والحمــد لله مفيــش حاجــة وكلنــا تمــام ومفيــش حاجــة أتسرقــت 

ــر ! ــن  الق م

فقال له :

 بردو يا سليم , الثقه الكبيرة  دي غلط ..

فتحدث معه سليم غاضباً :

ــوني ولا  ــا خان ــم م ــه وعمره ــر بي ــا من ــي ي ــان دول أه  علش
ــاني  ــكلام ده ت ــد ال ــان نعي ــا علش ــك هن ــو مجيت ــا ول هيعملوه
أنــا متاســف , مفيــش حاجــة حصلــت في القــر وشــوف 
ــرك .  ــت أم ــا تح ــه وأن ــا اي ــي هتعمله ــة ال ــراءات القانوني الاج

فرد عليه :

ــان  ــت علش ــر أني جي ــا هعت ــك , أن ــه برحت ــليم بي ــا س ــاشي ي  م
أســلم عليــك , بــس لــو أحتاجــت أي حاجــة في أي وقــت 

ــول .  ــك علط ــوح لي ــي مفت مكتب

ــاً  ــر جميع ــال الق ــراً لع ــر ناظ ــن الق ــر م ــط من ــرج الظاب خ
بطــرف عينــه نظــره كــره حتــى خــرج مــن بــاب القــر ورحــل 

ــاء الشرطــة .  ومــن معــه مــن عســاكر وأمن

حــروا جميعــاً إلى ســليم ليتحدثــوا معــه ولكــن رفــض ســليم 
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ــاً : التحــدث معهــم قائ

مــش عــاوز كلمــه مــن حــد كل واحــد يــروح لحالــة ويخــي بالــه 
مــن شــغله , وفتحــوا عنيكــم مــش عــاوز الــي حصــل النهــاردة 

يتكــرر تــاني .

تركهــم ســليم وصعــد إلى غرفتــه , ودخــل غرفتــه غاضبــاً وألقــى 
نفســه عــى وســادته حتــى نــام . 

*              *               *

دخــل خالــد إلى غرفــة أمــه غاضبــا وأخــد يتحــدث معهــا وهــو 
يــرب الاشــياء بيديــه قائــاً : 

ــه  ــة ولس ــح الخازن ــاص فت ــه خ ــالي ان ــل وق ــت الراج ــا كلم أن
بيقــول يهــادي ســمع صــوت ضرب النــار قفلهــا بسرعه علشــان 
يهــرب كان خــاص العمليــة هتكمــل وكان زمنــا هايصــن 
ــص  ــزل أخل ــاوز أن ــت ده , ع ــي تح ــت ال ــولا الزف ــي ل دلوقت
عليــه وأرتــاح منــه علشــان لــولاه كان زمــان العمليــة نجحــت 
, وبعديــن ايــه الــي خرجــة في الوقــت ده الجنينــة أصــاً , صاحــي 

ــذات ! ــاردة ب ــه والنه ــل اي يعم

ــرة  ــة م ــده غضب ــن ش ــط م ــى الحائ ــده ع ــد بي ــم ضرب خال ث
ــاً : ــه قائ ــع حديث ــم تاب ــرى ث أخ

أنــا أضطريــت أخبــي الراجــل في قوضتــي لحســن الزفــت 
ــل  ــليم دخ ــة وس ــا في داهي ــا روحن ــكه وكن ــافه ومس ده كان ش
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ــا بــس الحمــد لله عــدت  ــا يصحينــي وهــو في القوضــة معاي علي
ــليمان !  ــم س ــش ع ــليم م ــات فى س ــا ج ــس أنه ــر وكوي ــى خ ع
وأخــدت عــم ســليمان وســليم وطلعنــا فــوق أديتــه فرصــه انــه 

ــف ! ــي كان هيق ــا قلب ــرب , أن ــد لله ه ــرب والحم يه

فردت أمه :

 خــاص بقــى يــا خالــد ربنــا ســرها المــرة دي والحمــد لله عدت 
عــى خــر أســكت بقــى وأهــدى عــى الاقــل اليومــن دول لحــد 

الدنيــا مــا تهــدى !

ــن  ــفل مرت ــه لأس ــز رأس ــم ه ــت ث ــد وصم ــا خال ــر إليه نظ
وخــرج مــن غرفتهــا وذهــب إلى غرفتــه . 

حــل الصبــاح إلى القــر وتســاقطت أشــعة الشــمس وأســتيقظ 
ســليم مــن نومــه وبعدهــا أخــذ يعــاني مــن التعــب الشــديد في 
ــى  ــذ يمش ــره وأخ ــن سري ــزل م ــدث ون ــتطيع التح ــه لا يس قلب
ــر  ــلم الق ــن س ــزل م ــة ون ــن الغرف ــرج م ــى خ ــه حت بصعوب
ببطــئ وهــو مســتنداً عــى الحائــط ويحــاول أن ينــادي عــى عــم 
ســليمان بصــوت عــالي لكــن لا يســتطيع حتــى نــزل مــن الســلم 
وألقــى بنفســه عــى أقــرب مقعــد في الصالــة حتــى حــر إليــه 
عــم أشرف وعندمــا رآه بهــذه الحالــة ذهــب إليــه مسرعــاً وأخــذ 
ينــادي عــى خالــد وســليمان بصــوت عــالي ليقومــوا وليطمئنــوا 

ــرب مستشــفى في أسرع وقــت .  ــه إلى أق ــوا ب ــه ويذهب علي

ــرب  ــان إلى أق ــيارته مسرع ــليمان فى س ــم س ــد وع ــذه خال أخ
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مستشــفى وأحتجــز ســليم داخــل غرفــة الرعايــة , الجميــع منتظــر 
بجانــب غرفــة العنايــة ليطمئنــوا عليــه , أبتعــد خالــد قليــاً عــن 
ســليمان وأشرف وقــام بالأتصــال إلى مــروان ليخــره بــأن ســليم 
وســليمان وهــو في المستشــفى وأنهــا فرصــه جيــدة لتكــرار تنفيــذ 
العمليــة مــرة أخــرى ولكــن ســب لــه مــروان فى المكالمــة وأغلــق 
الخــط في وجهــه , وبعــد عــدة دقائــق خــرج الطبيــب مــن الغرفــة 
ــن  ــه حزي ــه او جعل ــئ أتعب ــه او ش ــرض لصدم ــه تع ــره بأن وأخ
بجانــب مشــكلة قلبــه , وأخبرهــم أنــه بحالــة جيــدة تســتطيعون 

التحــدث معــه ولكــن لا تخــروه بــأي شــئ يجعلــه حزينــاً .

دخــل كل مــن ســليمان وخالــد وأشرف إلى ســليم داخــل الغرفــة 
ــم  ــه أخبره ــوا علي ــا دخل ــه وعندم ــى صحت ــه وع ــوا علي ليطمئن

بانــه يريــد المحامــى الخــاص بــه , فســأله عــم ســليمان :

خير يا سليم بيه عاوزه في حاجة ؟

فرد :

لا كنت طالب منه شغل كده وعاوز أسئله عليه ! 

وبعــد بضــع دقائــق حــر المحامــي وطلــب منهــم أن يتركوهــم 
ســوياً , خــرج الثلاثــه خــارج الغرفــة وظــل المحامــي معــه 
داخــل الغرفــة لعــدة دقائــق كثــره وعندمــا خــرج مــن الغرفــة 
لم يتحــدث معهــم المحامــي ولم يــرد عليهــم عندمــا نــادوا عليــه !

خــرج ســليم مــن المستشــفى في نهايــة اليــوم بعــد أن أطمئــن عــى 
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حالتــه الصحيــة وطلــب منــه الطبيــب بعــدم التعــرض لأي شــئ 
ــاد إلى  ــود وع ــرض لأي مجه ــرب او التع ــن او مضط ــة حزي يجعل
ــي  ــة لك ــن الغرف ــع م ــرج الجمي ــه وخ ــل الى غرفت ــر ودخ الق
يســريح قليــاً وأثنــاء ذلــك نــادى عــى عــم ســليمان وقــال لــه : 

عملت أيه في الموضوع اللى قولتلك عليه ؟ 

فرد عليه :

 لســه الموضــوع محتــاج شــويه وقــت يــا بيــه البيــت مــش جايــب 
ســعر حلــو !

وصل لكام !!

فقال :

 مليون ونص يا بيه وبالعافية من واحد من اللي مأجرين ! 

فرد :

 أتصــل عليــه وقولــه أني موافــق , كــده كــده مــش هيجيــب ســعر 
كويــس يــا عــم ســليمان وانــا مــش حابــه ولا حابــب أروحــه مــن 
ــه  ــاه فلوس ــره ومع ــى بك ــه ييج ــه خلي ــل , كلم ــي حص ــاعه ال س
ــدور  ــي في ال ــقة ال ــدا الش ــا ع ــره م ــه بك ــص البيع كاش وهنخل

الثــاني .. شــقة  2  خليهــا للزمــن .

فرد عليه عم سليمان متعجباً  :
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 حاضر يا بيه اللي تشوفه .

ــرى  ــرة أخ ــه م ــادى علي ــة ن ــليمان الغرف ــم س ــادرة ع ــل مغ وقب
وأخــره أن يطلــب رقــم إسراء يريــد أن يتحــدث معهــا , أتصــل 
ــاً في التليفــون وبعدهــا  عــم ســليمان عليهــا وتحــدث معهــا قلي
أعطــى التليفــون إلى ســليم ليكمــل حديثــه معهــا وحينهــا طلــب 
ــه يريــده في أمــر هــام  ســليم منهــا أن تحــر إليــه في القــر لان
, وبعــد مــرور عــدة دقائــق حــرت إسراء إلى القــر ودخلــت 
عــى ســليم غرفتــه وكانــت خائفــه عليــه وعندمــا دخلــت قالــت 

لــه : 

مالــك يــا ســليم خــر أنــا عرفــت أنــك كنــت تعبــان وكنــت في 
ــك ..  ــت جتل ــه كن ــش لي ــليمان مكلمتني ــم س ــن ع ــفى م المستش

ــه الــي حصلــك ؟  ــه .. واي وفي اي

فرد عليها :

 لا تعب قلبي رجعلي تاني بس أنا بقيت كويس .

فقالت :

 رجعلك تاني ! أنت عندك مشكله في القلب ؟

أنــا عنــدي ضعــف في عضلــة القلــب وأي مجهــود او أي حاجــة 
مرهقــة بتتعبنــي والمشــكلة دي مــن وأنــا صغــر وأنــا الفــرة الــي 

فاتــت كان في كــذا مشــكلة ده الــي تعبنــي شــوية .
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فقالت :

 الف  سلامه عليك , عم سليمان قالي أنك محتاجني خير ؟ 

معاكي العربية ؟ 

اه معايا .

فتابع حديثه :

 طيــب هنوصــل مشــوار أنــا وأنتــي بــس لــو حــد ســألك قوليلــه 
هنخــرج نشــم شــويه هــواء وهنرجــع تــاني ..مــاشي !

فردت متعجبه :

 ماشي !.

كانــت إسراء متعجبــه لأمــر ســليم وخاصــة في الفــرة الاخــرة 
ــه !  ــدث ل ــاذا يح ــا م ــى يخبره ــه حت ــى مع ــن أصرت أن تبق ولك
ــه  ــه بشــان أحوال ــرد ســليم عــى أي ســؤال تســاله ل ولكــن لم ي

ــا : ــا دائ ــكان رده معه ف

بعدين هقولك .. 

*            *             *

ــة  ــره بموافق ــكندرية ليخ ــت الاس ــاري بي ــليمان بش ــل س أتص
ســليم عــى البيــع وعليــه أن يــأتي إلى القاهــرة غــداً لإتمــام عمليــة 

ــاً عــى تعليــات ســليم .  ــع والــراء في أسرع وقــت بنائ البي
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ــرد  ــليم ولم ي ــب س ــن ذه ــر أي ــال الق ــن ع ــد م ــرف أح لم يع
عــى أي مكالمــه هاتفيــه لــه حتــى عــاد ليــاً إلى القــر , وعندمــا 
وصــل إلى القــر ونــزل مــن ســيارة إسراء كان في أنتظــاره عــم 
ــى  ــوف يأت ــكندرية س ــت الاس ــاري بي ــأن ش ــره ب ــليمان وأخ س

غــداً ومعــه أموالــه كــا طلبــت . 

فرد سليم :

ــى  ــره ويبق ــكان بك ــش في أي م ــه ميروح ــد خلي ــغ خال ــام بل  تم
ــود . موج

فقال عم سليمان : حاضر يا بيه .

وبعدها ألتفت إلى إسراء فى سيارتها وقال لها : 

ــد  ــش ح ــوار ده مكن ــي المش ــس صدقين ــا ب ــك معاي ــش تعبت معل
ــه غــرك .. مــع الســامة  ــا في ينفــع يبقــي معاي

فردت :

ــي  ــة كلمن ــت أي حاج ــو أحتاج ــليم ل ــا س ــده ي ــش ك  لا متقول
ــول. علط

ــام ..  ــه لين ــا إلى غرفت ــر متجه ــل إلى الق ــليم ودخ ــا س تركه
ــرج  ــه وخ ــن نوم ــليم م ــيقظ س ــالي أس ــوم الت ــاح الي وفي صب
ــة القــر وطــرق عــى غرفــة خالــد  ــه ونــزل إلى صال مــن غرفت
ليســتيقظه مــن نومــه ليكــون في أســتقبال الضيــف , فخــرج خالــد 
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ــاً : ــه قائ ــن غرفت م

 هــو في ايــه يــا ســليم بيــه عــم ســليمان بلغنــي أمبــارح بليــل أني 
مخرجــش علشــان محتاجنــي بكــره وأنــت تصحينــي دلوقتــي في 

ايــه ؟ 

فقال :

 أبــداً بعــت بيــت أســكندرية والمشــري هييجــي دلوقتــي ولازم 
تبقــي موجــود معانــا .

فرد خالد : سهله .

 وبعديــن عــاوزه في موضــوع تــاني بــس المــره دي مشــوار بعيــد 
شــويه بــس حلــو ليــك يعنــي .

سهله 

فرد :

ــه  ــره تخلي ــدرات كب ــاه ق ــا أعط ــيطان ربن ــه الش ــهله دي بتاع  س
ــاب  ــات كت ــح صفح ــه بيفت ــان كأن ــل الانس ــى عق ــل ع يدخ
ــي آدم  ــى عاوزهــا علطــول لكــن البن بيدخــل عــى الصفحــة ال
ربنــا جعلــه صعوبــات بتقابلــه في كل حاجــة في حياتــه وكل 
ــق ده  ــه وفي الطري ــره وأيمان ــر ص ــان يخت ــا علش ــة بيعمله حاج
بيبقــى هــو ده الامتحــان علشــان ربنــا يقدرلــه الحســنة او الســيئة 

 .
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 ايه ! اللي تشوفه يا سليم بيه يبقى صح . 

*             *            *

تتحــدث إسراء مــع صديقتهــا عــن ســليم ومــا يشــعر ويعــاني بــه 
الفــرة الاخــرة قائلــه :

مــش عارفــة مالــه يــا الاء نفــي يحكيــي عــى مشــاكله او مالــه 
ــن !  بــس مــش راضي كل حاجــة يقــولي بعدي

فردت الاء :

 طب وبعدين  يا إسراء أخرت علاقتك بيه ايه ؟ 

فقالت :

ــس  ــط ب ــه بظب ــا بحب ــا أن ــي زي م ــس هــو بيحبن ــه ب  مــش عارف
ــه !  ــى اي ــاوي ع ــو ن ــة او ه ــأي حاج ــش  ب ماصرحني

ــه شــخص غريــب عــى قــد مــا درســت في  المشــكلة الكبــرة ان
علــم النفــس والتعامــل مــع البــر ده انــا مــش عارفــة أتعامــل 
معــاه او حتــى أفهمــه الــى زي ده صعــب حتــى أي دكتــور نفسي 

يحلــل شــخصيتة . 

*             *             *

جــاء شــاري بيــت الاســكندرية إلى القــر لإنهــاء عمليــة البيــع 
والــراء , أخذهــم خالــد وســليمان داخــل غرفــة المكتــب ودخــل 
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ــم  ــه وت ــاص ب ــي الخ ــه المحام ــة ومع ــليمان إلى الغرف ــم س معه
ــاء  ــع  وأمض ــى البي ــليم ع ــاء س ــم أمض ــع وت ــى البي ــاق ع الاتف
عــم ســليمان بصفتــه أمــن لــه بالمبلــغ الــذي اتفقــوا عليــه وتــم 
وضــع الامــوال عــى المكتــب  ورحلــوا  ورحــل المحامــي معهــم 

 .

طلــب ســليم مــن خالــد وعــم ســليمان أن يعــدوا الامــوال عــى 
يديهــم وبعــد مــرور ســاعه تــم تأكيــد المبلــغ ثــم فتــح لهــم ســليم 
الخازنــة ليضعــوا الامــوال داخلهــا , كان خالــد ينظــر إلى الامــوال 
ــليم  ــا س ــم أغلقه ــع ث ــهوة وطم ــة بش ــل الخازن ــودة داخ الموج
ــوم  ــة الي ــه ,  وفي نهاي ــم إلى مكان ــب كل منه ــة وذه ــق الغرف وأغل

ــاً : ــة يتحــدث معهــا قائ نــزل ســليم إلى غرفــة الســت زين

أزيــك يــا ســت زينــة مــن زمــان مدخلتــش قوضتــك ولا قعدت 
ــا صح ؟  ــي فيه معاك

فردت متعجبه :

 من أيام ما كنت صغير يا سليم بيه .

فقال لها :

 وأخبار بنتك ايه دلوقتي ! عملت العملية ؟

فردت متردد  :

 اه عملتها يا بيه وبقيت كويسه .
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فقال لها :

ــدى  ــا وتقع ــده تروحيله ــازة ك ــن أج ــاوزه يوم ــش ع ــب م  ط
ــادك . ــوفي أحف ــا وتش معاه

فردت بسعادة :

 ياريت يا سليم بيه والله .

فقال لها :

ــوية  ــو ش ــري ج ــن تغ ــدي يوم ــا تقع ــافري ليه ــره تس ــن بك  م
وتيجــي وهســيبلك بكــره مبلــغ يبقــى معاكــي أكيــد هتحتاجيهم 

 .

ــم  ــة ع ــه إلى غرف ــة وأتج ــيدة زين ــة الس ــن غرف ــليم م ــرج س خ
ــه : ــال ل ــه  وق ــس مع ــل جل ــا ودخ ــى بابه ــرق ع أشرف وط

 من زمان مدخلتش قوضتك ياعم أشرف !

فرد متعجبا :

 من زمان يا بيه من وأنت صغير !

فقال له :

ــازة  ــك أج ــا هدي ــم أشرف أن ــش ياع ــر مرتحت ــك كت ــت بقال  أن
ــاني .  ــي ت ــو وتيج ــر ج ــع ولادك تغ ــم م ــن تقعده يوم
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فرد بسعادة :

 ربنا يخليك يا بيه .

فقال له  :

ــى  ــس يبق ــغ كوي ــك مبل ــك وهجهزل ــزل أجازت ــره تن ــن بك  م
ــه .  ــد هتحتاج ــاك أكي مع

كرر هذا الموضوع مع عم عمران أيضا . 

وذهب إلى خالد في غرفته ودخل عليه وقال له :

ــر أني  ــى تفتك ــوق أوع ــق ومخن ــك مضاي ــد حاس ــا خال ــك ي مال
ــة !  ــارف كل حاج ــك , لا ع ــي مضايق ــه ال ــارف اي ــش ع م

نظر إليه خالد بخوف وقال له : 

عارف ايه بظبط !!

ــل  ــك , أتفض ــى نفس ــروق ع ــده وت ــو ك ــر ج ــاج تغ ــك محت أن
ــي  ــة زوج ــخنة غرف ــن الس ــدق في الع ــز فن ــرف ده في حج الظ
ــة معــاك  ومدفوعــه تقــدر تطلــع تغــر جــو شــوية وخــد العربي

ــوط .  ــي مبس ــان ترجع علش

فرد خالد وهو سعيد :

 ربنا يخليك يا سليم بيه ماشي .
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فرح خالد وأخذ الظرف من يد سليم وشكره . 

خــرج  ســليم مــن غرفــة خالــد متجهــاً إلى غرفــة عــم ســليمان 
وتحــدث معــه قائــاً : 

ــه مســفرتش بلــدك  ــد اي ــت بقالــك ق أزيــك ياعــم ســليمان ! أن
ــى ولادك !  ــن ع تطم

فرد متعجبا :

 من زمان يا بيه بس ليه بتقول كده ! 

فقــال لــه : عــاوزك تســافر تطمــن عليهــم كام يــوم كــده وترجــع 
تــاني . 

مش هسيبك في الظروف دي يا سليم بيه !.

أنــا كويــس ياعــم ســليمان وهبقــى كويــس أكــر لــو عملــت الــي 
قولتلــك عليــه .

فــرد عليــه : قولتلــك مــش هســافر يــا ســليم بيــه ومــش هســيبك 
عــى الاقــل مــش دلوقتــي .

أنــا عــاوز أقعــد يومــن لوحــدي ياعــم ســليمان  صدقنــي هبقــى 
كويــس لــو عملــت كــده . 

فرد عليه وهو حزين :

 عمر الوحده ما كانت حل ولا بتريح يا سليم بيه .
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فقال له غاضباً :

 أنــا مــش باخــد رأيــك يــا عــم ســليمان نفــذ الــي بقولــك عليــه 
لــو جادلتنــي تــاني هيبقــى أمــر ومتوصلنيــش لكــده . 

الــى تشــوفه يــا بيــه بــس مــش هســافر , أنــا أبــن عمــي عايــش 
ــده  ــد عن ــروح أقع ــوفتوش ه ــان مش ــن زم ــا وم ــه هن ــع أسرت م

ــاني .  ــك ت ــه وهرجعل ــن علي ــن أطم يوم

فقال له :

 طــب كويــس بكــره هيبقــى معــاك ظــرف في مبلــغ كويــس خليــه 
معــاك أكيــد هتحتاجــه ومــن بكــره الصبــح تمشي . 

فرد عم سليمان متعجباً :

 أنــا مــش عــارف أنــت بتعمــل ليــه كــده بــس مقــدرش أقولــك 
لا . 

تــرك ســليم غرفــه عــم ســليمان ثــم ذهــب إلى غرفتــه وهــو يفكــر 
ــا  ــدث معه ــب إسراء وتح ــه وطل ــن جيب ــه م ــرج تليفون ــم أخ ث

قائــاً :

مــن بكــره تنفــزي الــي قولتلــك عليــه وأنــا بكــره الظهــر هبقــى 
في أنتظــارك .

ثم أغلق تليفونه وذهب إلى غرفته ثم إلى وسادته ونام .
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الفصل السابع
وفي صبــاح اليــوم التــالي غــادر جميــع عــال القــر واحــداً تلــوا 
الآخــر إلى أجازتــه التــى أعطاهــا لهــم ســليم ولم يتبقــى في القــر 
إلا عــم ســليمان الــذى كان يحمــل حقيبتــه عــى كتفــه ناظــراً إلى 
ســليم وأحــس بانــه فعــل ذلــك لأمــر معــن ! او هــل يريــد أن 
يعيــش وحيــداً ليجــرب هــذا الاحســاس ! لم يفهــم شــئ وبعــد 
ــليم  ــر س ــا أخ ــه ك ــد أقارب ــاً إلى أح ــر ذاهب ــادر الق ــك غ ذل

أمــس . 

وعندمــا أصبــح القــر خاليــاً لم يبقــي بــه أحــد إلا ســليم , أخرج 
تليفونــه وأتصــل عــى إسراء وعندمــا ردت عليــه قــال لها :

جاهزة .. 

ذهــب جميــع العــال إلى قريتهــم ليقضــوا معهــم يوميــان وذهــب 
خالــد إلى فنــدق في العــن الســخنة مــع أحــد اصدقائــه   .. 

وبعــد مــرور يومــان عــاد جميــع العــال إلى القــر واحــداً تلــوا 
الأخــر حتــى حــر الجميــع إلا خالــد , كان ســليم فى أنتظارهــم 
جالســاً عــى أحــدى مقاعــد الحديقــة معــه جهــاز صغــر جديــد 
يســمع عليــه أغــاني أم كلثــوم  وبعــد مــرور عــدة ســاعات حــر 
ــاً  ــوا جميع ــر وأجتمع ــليم إلى الق ــيارة س ــر بس ــو الاخ ــد ه خال
ــأله  ــا س ــه وعندم ــل فى أجازت ــاذا فع ــم م ــي كل منه ــه يحك حول
عــم ســليمان عــى هــذا الجهــاز الصغــر أخــره بانــه هديــة مــن 
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ــه أغــاني أم كلثــوم أفضــل مــن الراديــو . إسراء لأســمع علي

فقال له عم سليمان :

 أتمنى تكون أنبسط اليومين اللي فاتوا يا سليم بيه .

فرد :

 جــداً ياعــم ســليمان والله كنــت محتــاج اليومــن دول مــن زمــان 
.. بــس أنتــوا وحشــتوني بجــد , وأنتــي ياســت زينــة يــا أدخــي 

وجهزيلنــا عشــا كويــس علشــان نتعشــى كلنــا مــع بعــض .

فردت :

 من عنيا يا سليم بيه يلا يا أشرف تعالى ساعدني .

ــده  وفي الليــل أجتمــع جميــع مــن في القــر عــى العشــاء في مائ
ــاول الجميــع العشــاء ســوياً  واحــده يرأســها ســليم القــاضي يتن

ــى : وأخبرهــم ســليم بالأت

أولاً الفــرة الجايــة مــش عــاوز أســمع صــوت أزعــاج فى القــر 
الدكتــور قــالي أنــت محتــاج هــدوء أي تجمــع ليكــم او كلام او أي 

حاجــة تعملوهــا في المطبــخ جــوه والاكل نفــس النظــام بــردو !

ــداً ولاحــظ  كان أســلوب ســليم في الحديــث معهــم لم يكــن جي
ذلــك جميــع مــن كان في العشــاء وأخــذ ينظــرون جميعــاً إلى 

ــه  .  ــن كلام ــن م ــم متعجب بعضه
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رد عم أشرف متعجبا :

 راحتك أهم حاجة يا سليم بيه اللي تشوفه .

صمــت ســليم وجميــع مــن كان عــى العشــاء ثــم تحــث لهــم مــرة 
أخــرى قائــاً :

ممكن أسالكم سؤال ؟؟ 

فأجاب الجميع بصوت واحد أتفضل !!

فقال :

ــم  ــرف عليه ــس أتع ــي في باري ــع لأه ــافر وأرج ــررت أس ــو ق  ل
ــم ؟ ــه في حياتك ــو اي ــوا هتعمل ــم أنت ــش معاه وأعي

ــع  ــئ  فتاب ــد بش ــق أح ــا ولم ينط ــم أيض ــع إلي بعضه ــر الجمي نظ
ــه : ــليم حديث س

ده مجرد سؤال وأحب أعرف أجابته من كل واحد فيكم 

فردوا جميعاً واحد تلو الاخر جميعهم نفس الرد .. 

لا منعرفش يا سليم بيه .

فوجه السؤال إلى عم سليمان فرد : 

ــي  ــس تخ ــي وأولادي ب ــع لبيت ــه هرج ــا بي ــه ي ــل اي ــي هعم يعن
ــك . ــن نفس ــك م بال
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قــام ســليم مــن المائــده وحمــد الله عــى نهايــة العشــاء ومســح يديه 
ــر  ــالم الق ــا إلى س ــب متجه ــم وذه ــاء وتركه ــته البيض بقماش
ــالي  ــوت ع ــليمان بص ــم س ــى ع ــادى ع ــه ون ــد إلى غرفت ليصع

ــاً : قائ

بعد ما تخلص عشاء أطلعلي فوق ياعم سليمان . 

جلــس عــم ســليمان عــى الطعــام عــدة دقائــق مــع بقيــه العــال 
لم ينطــق منهــم بشــئ جميعهــم متعجبــن مــن حديــث ســليم لهــم 
عــى العشــاء حتــى قــام عــم ســليمان ليصعــد إلى حجــرة ســليم 
ــم  ــق ع ــده نط ــن المائ ــليمان م ــم س ــام ع ــد أن ق ــره , وبع ــا أخ ك

ــاً :  أشرف قائ

شكل أيامنا في القصر بقيت معدوده !!

وبعدها رد عليه خالد غاضباً :

 أهــو ده الــي كنــت خايــف منــه وعــال أقولكــم عليــه مــن زمان 
أحنــا لازم نرجــع نفكــر في الموضــوع بتاعنــا تــاني مــش هنســتنى 

لحــد مــا نطلــع مــن هنــا عــى فشــوش !!

ــة إلى الارض  ــت زين ــرت الس ــم نظ ــد له ــث خال ــاء حدي وأثن
حيــث كان يجلــس ســليم فوجــدت  مفاتيــح ســليم واقعــه عــى 

ــت :  ــح وقال ــذت المفاتي ــا وأخ ــدت  يده الارض ! م

واضــح أن المفاتيــح وقعــت مــن جيــب ســليم بيــه غظــب عنــه ، 
أنــا هطلعالــه !
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قاطع خالد حديثها قائلًا : 

ــا  ــد عندن ــا لح ــا وجاتلن ــس دي فرصتن ــا ب ــه ! هتيه ــا لي تطلعيه
ــس .. ــح دي ب ــاتي المفاتي ه

 أخذ المفاتيح من يد أمه وتابع حديثه : 

المــره دي محــدش غريــب هينفــذ أحنــا الــى هنفــذ مــش هنســتنى 
لحــد مــا نضيــع الفرصــة  دي مــن أدينــا !!

ــن رد  ــليم ولك ــة س ــاب غرف ــى ب ــليمان ع ــم س ــرق ع ــذ يط أخ
ــاً :  ــليم قائ ــه س علي

ــل   ــك وكان يحم ــا أقول ــش إلا لم ــليمان متدخل ــم س ــواني ياع ث
ــه !  ــر في يدي ــازة  الصغ جه

يتحدث خالد مع العمال قائلًا :

ــروح  ــر وه ــه صغ ــا لس ــاضي أن ــى الف ــي ع ــا ولا هنم  معاي
ــوا ومــش حمــل شــغل ..  ــي كبرت ــوا ال أشــتغل في أي حاجــة أنت

معايــا ولا لا !!

فــرد عليــه كل مــن عمــران وأشرف وهــم ناظريــن عــى الارض 
بخجــل قائلــن :

 معاك يا خالد !!

*           *             *
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ــاب وطلــب مــن عــم ســليمان الدخــول فســاله  ــح ســليم الب فت
عــم ســليمان :

 محتاجني في حاجة يا سليم بيه ؟؟ 

عــاوزك تقعــد معايــا شــويه ياعــم ســليمان .. مــش شرط نتكلــم 
محتاجــك تبقــى قاعــد جنبــي مــش أكــر . 

أنــرف الجميــع مــن العشــاء وذهــب كل منــه إلى مكانــه وخرج 
عمــران إلى الحديقــة ودخــل خالــد غرفتــه وبعدهــا دخلــت عليــه 

أمــه وســالته :

 ناوي تعمل ايه !! 

فرد :

ــه  ــى فرص ــي دي أح ــا أم ــان ي ــن زم ــه م ــر في ــي بفك ــل ال  هعم
ــا  ــدأ أحن ــا فنب ــا وهيبعن ــرط فين ــده هيف ــده ك ــليم ك ــا وس جاتلن
الاول , أنــا في نــص الليــل هدخــل القوضــة وأنــا حافــظ الرقــم 
الــري كويــس وهجيــب الفلــوس ونخبيهــا في أي مــكان لمــدة 
ــه المهــم ننفــذ النهــاردة ،  ــا نفكــر هنعمــل اي ــوم او لحــد م كام ي

ــرادي ! ــهلها الم ــا يس وربن

 يتحدث عم سليمان مع سليم قائلًا :

 فكرتنــي بيــوم وفــاة أبــوك ســاعتها خوفــت عليــك تنــام 
لوحــدك فنمــت معــاك , النهــاردة الوضــع مختلــف وشــك مــش 
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ــدك ! ــيبك لوح ــف أس ــي خاي ــا ال ــة إني أن ــي لدرج مريحن

فرد سليم : 

خليك يا عم سليمان متنزلش النهاردة !

ــليمان  ــم س ــرك ع ــه وت ــل أذن ــاعته داخ ــليم س ــع س ــم وض ث
ــن  ــرب م ــاعة تق ــاعات والس ــدة س ــد ع ــه , وبع ــس بجانب جال
الواحــده بعــد منتصــف الليــل لبــس خالــد طقــم أســود اللــون 
وقــام بتغطيــه وجهــه ورأســه لم يظهــر إلا عينيــه ثــم فتــح بــاب 
غرفتــه ونظــر حولــه يتأكــد بعــدم وجــود أحــد داخــل القــر ثم 
ــل  ــليم ودخ ــح س ــا بمافي ــام بفتحه ــب وق ــة المكت ــب إلى غرف ذه
ــاً  ــده مسرع ــن مقع ــليم م ــام س ــة ق ــك اللحظ ــرة ، وفي تل الحج

ــليمان : ــم س ــال لع وق

ــوف في  ــزل نش ــالى نن ــت تع ــب تح ــوت غري ــليمان في ص ــم س  ع
ــه !  اي

فرد متعجبا :

 بس أنا مش سامع حاجة يا بيه !! 

فقال له :

 أنا سمعي أقوي منك يلا بسرعه !

فتــح بــاب الغرفــة وخــرج ســليم وعــم ســليمان ونزلــوا الســلم 
مسرعــاً وقــال ســليم لعــم ســليمان :
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 أتاكد كده أن قوضة المكتب مقفوله !

ذهــب إليهــا عــم ســليمان وكان ســليم يتابعــه في ظهــره وعندمــا 
مســك البــاب وحــاول فتحــه فتــح معــه البــاب ولمــا فتــح فوجئ 
ــوت  ــادى بص ــة فن ــح الخازن ــاول فت ــخص يح ــليمان بش ــم س ع

عــالي قائــاً : 

 حرامي يا سليم بيه في القوضه نادي على خالد بسرعه . 

دخــل إليــه عــم ســليمان مسرعــاً ليحــاول أن يمســك بــه ولكــن 
جــرى وحــاول أن يقفــز مــن شرفــة الحجــرة ولكــن أمســكه عــم 
ســليمان وأخــذ ينــادي بصــوت عــالي »حرامــي« »حرامــي« حتــى 
أمســك خالــد وهــو ملثــم فاظــه كانــت عالقــه بجانــب الشرفــة 
وضربهــا عــى رأس عــم ســليمان فســالت الدمــوع وغطــت وجــه 
فهــرب مــن الشرفــة ووقــع ســليمان عــى الارض فاقــداً الوعــي 

مــن شــدة الضربــة !

ــه  ــا لمس ــة وعندم ــوت الضرب ــاع ص ــد س ــه بع ــليم إلي ــب س ذه
بيديــه ليطمئــن عليــه شــعر بالــدم وهــو في يديــه وأخــذ يــرخ 

ــالي : ــوت ع بص

  عم سليمان .. رد عليا ياعم سليمان . 

ــي  ــادي ع ــذ ين ــه وأخ ــوف علي ــديد وخ ــزع ش ــادي بف كان ين
ــد :  خال

يا خالد ألحقني يا خالد .
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فى هــذه اللحظــة دخــل خالــد غرفتــه عــن طريقــه شرفتــه وقــام 
بتغيــر ملابســه في ثــواني وخــرج وبيــده عصــا وحــر إلى غرفــة 
ــه  ــم بأن ــل عليه ــاول التمثي ــو يح ــم وه ــل عليه ــب ودخ المكت

ــالي : ــوت ع ــول بص ــزوع  ويق مف

 هو فى ايه .. ايه اللي حصل يا سليم بيه ماله عم سليمان ؟

فرد سليم :

 كان فيه حرامي وضرب عم سليمان وجري !

ــران  ــم عم ــى ع ــادى ع ــة ون ــة الغرف ــد شرف ــد عن ــف خال وق
ــاً : ــالي قائ ــوت ع بص

 الحقه ياعم عمران وشوف الحرامي وأمسكه بسرعه !

فقال له سليم :

 سيبك من الحرامي والحقوا عم سليمان بسرعه .

ــاء  ــف الدم ــع نزي ــى تمن ــه حت ــى رأس ــه ع ــع قماش ــوا بوض قام
وحملــه كل مــن أشرف وخالــد إلى الســيارة وركــب معهــم ســليم 

ــم أشرف  : ــال لع وق

ــم  ــع ع ــت م ــك أن ــد , خلي ــا وخال ــروح أن ــا ه ــت أن ــزل أن  أن
عمــران ليكــون في حــد في القــر وخــي بالكــم مــن نفســكم !

ــليمان  ــم س ــم ع ــيارة ومعه ــليم بالس ــد وس ــن خال ــب كل م ذه
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ــه  ــي ل ــذ يحك ــه وأخ ــى رأس ــة ع ــة الضرب ــي نتيج ــداً للوع فاق
ــوا إلى  ــفى ودخل ــوا إلى المستش ــى وصل ــدث حت ــا ح ــليم ع س
غرفــة الطــوارئ !, أمــا ســليم وخالــد فــكان في أنتظــاره خــارج 
ــه  ــى حالت ــوا ع ــرج ليطمئن ــا يخ ــب عندم ــرون الطي ــة ينتظ الغرف
ــد  ــة ليأخ ــال الشرط ــد رج ــم أح ــر إليه ــم ح ــاء أنتظاره وأثن
أقوالهــم ولكــن أخــره ســليم بأنــه وقــع عــى الارض وســقطت 
ــى أنــرف  فاظــه عــى رأســه وأنكــر ســليم أي شــئ أخــر حت

ــاً : ــد قائ ــه خال ــدث مع ــا تح ــة وبعده ــرد الشرط ف

 هو ايه اللي بيحصل يا سليم بيه مش أول مرة !

فرد متعجباً :

 مــش عــارف بــص يــا خالــد أنــا عــاوزك توصــل لحــد القــر 
ــا  ــران أن ــم عم ــع ع ــر م ــن الق ــك م ــي بال ــاك وخ ــك هن خلي
حاســس أن في عصابــة كبــره هيــا الــي بتخطــط لسرقــة القــر 

ــا هبقــى أطمنــك .  روح أنــت وأن

فرد عليه :

 مش هينفع أسيبك وأسيب عم سليمان في الحالة دي !

قولتلك هطمنك أول ما أطمن عليه !

ــليم  ــا س ــر أم ــب إلى الق ــيارة وذه ــذ الس ــد وأخ ــب خال ذه
فظــل منتظــراً حتــى خــرج الطبيــب وحينهــا تحــدث معــه قائــاً :
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حضرتــك الطبيــب معلــش رد عليــا انــا ســليم القــاضي الكفيــف 
طمنــي عــى عــم ســليمان الــي مــروب عــى راســه !

فرد عليه الطبيب :

ــة  ــي والضرب ــف داخ ــش أي نزي ــد لله محصل ــس الحم ــو كوي  ه
ــده  ــان ك ــخ علش ــاج في الم ــه أرتج ــن عملتل ــطحية  لك ــات س ج
فاقــد الوعــي وأخــد كام غــرزه علشــان الجــرح كان كبــر بــس 

ــي . ــه دلوقت ــدر تدخل تق

أخــذت أحــدى الممرضــات يديــه وأدخلتــه إلى سريــر عــم 
ــيارة  ــن الس ــه م ــاء نزول ــر وأثن ــد إلى الق ــل خال ــليمان , وص س
ذهــب إليــه عــم عمــران ومســكه مــن ملابســه بشــده وقــال لــه 

ــاً : غاضب

 أرتحت أديك كنت هتموته أحنا متفقناش على كده !

فرد عليه غاضباً :

 مكنــش قدامــي حاجــة غــر كــده , الراجــل مســكني وكان 
. هيكشــفني 

 فقال له عم عمران :

 مهو أكيد عرفك !

هو أنا غبي كنت مغطي وشي ومعرفنيش أكيد .
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تعالى ندخل نشوف هنعمل ايه بسرعه !

جلــس خالــد بجانــب عــم ســليمان ومســك يديــه وأخــذ ينــادي 
ــراً  ــف متاث ــوت ضعي ــليمان بص ــم س ــه ع ــى رد علي ــه حت علي

ــاً :  ــه قائ بأصابت

أنا كويس يا سليم بيه أطمن !

فرد عليه سليم وهو حزيناً :

 أنــا أســف ياعــم ســليمان أنــا الســبب مكونتــش عامــل حســابي 
ــده  ــل لك ــا هتوص ــرف أنه ــش أع ــاذي , مكونت ــن تت ــك ممك أن

ــامحني ! س

حــاول عــم ســليمان القيــام مــن نومــه وبــدأت حالتــه تتحســن 
تدريجيــاً ولكنــه كان يعــاني بــألم شــديد فى رأســه ورد  عليــه قائــاً 

:

بتتأســف ليــه يــا ســليم بيــه وأنــت زنبــك ايــه , أنــا الــي أســف 
ــدش  ــى , مع ــن بق ــس الس ــي ب ــي نف ــكه وأحم ــش أمس معرفت

ــان ! ــه زي زم ــا صح عندن

فقال له :

ــه  ــة ج ــن الشرط ــد م ــو أي ح ــة ل ــم في أي حاج ــا نتكل ــل م  قب
ــاء  ــة قض ــة ودي حادث ــش حاج ــه مفي ــة قول ــألك أي حاج س

ــوم ؟ ــدر مفه وق
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فرد عليه :

 منــا لازم أقــول كــده يــا ســليم بيــه علشــان الحقيقــة  مينفعــش  
تتقــال !

فساله سليم بتعجب : ليه مينفعش تتقال !

فتابع عم سليمان حديثه :

 يــا ســليم بيــه العيــون الــي بصتــي قبــل مــا تضربنــي أنــا عارفهــا 
كويــس للأســف , يــا ســليم بيــه الــي عمــل كــده .. قاطــع ســليم 

حديثــه قائــاً : 

خالد مش كده !

قام عم سليمان من نومه جالساً وقال متعجباً :

 أنت عرفت منين يا سليم بيه هو حد مسكه !

فرد :

 لا محدش مسكه وهو اللي جابك المستشفى كمان .

طب عرفت منين ؟ 

مش وقته ..

المهــم تــاني حاجــة أنــا عاوزهــا منــك تمثــل أنــك فاقــد الذاكــرة 
.!
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ليه يا سليم بيه !.

فقال :

 أســمع كلامــي انــا عــارف أنــا هعمــل ايــه والــي بقولــك عليــه  
ده علشــانك وعلشــاني .

ماشي يا بيه .

فقال له :

ــدال  ــراض او ج ــر أع ــن غ ــك وم ــا من ــة عاوزه ــر حاج  أخ
ــودان  ــه الس ــارة رايح ــفى دي لأول طي ــن المستش ــع م ــك هتطل أن
ــت  ــل بقي ــك وأولادك وكم ــليمان لبيت ــم س ــي ياع ــع بق .. أرج

ــم ! ــرك معاه عم

أعترض عم سليمان على كلام سليم قائلًا :

 لا طبعــا مــش هســيبك في الظــروف دي , ايــه الــي أنــت بتقولــه 
ده يــا ســليم بيــه مســتحيل !

فقال له :

 عــم ســليمان ده مــش طلــب ده أمــر أنــا مــش هســامح نفــي لــو 
جرالــك حاجــة بســببي كفايــا عليــك كــده أنــا كل يــوم بعــرف 
عــن اليــوم الــي قبلــه  ليــه أبويــا ســاب كل النــاس دي وخــاك 
أنــت واصي وأمــن عليــا .. شــكراً عــى أخلاصــك وحبــك ليــا 
وأنــت أبويــا الــي ربنــاني ياعــم ســليمان ..  أنــا حولتلــك مبلــغ 
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ــع  ــرك أرج ــول عم ــك ط ــك يكفي ــابك في البن ــى حس ــر ع كب
لبيتــك وأولادك ياعــم ســليمان .

ــليم , و  ــه س ــا قال ــاً لم ــه حزن ــالت دموع ــليمان وس ــم س ــى ع بك
ــليمان : ــم س ــا لع ــه قاله ــر كلم أخ

 نتقابــل عــى خــر يــا راجــل يــا طيــب .. ثــم قبــل رأســه وتركــه 
.

*           *            *

ــدث  ــا ح ــاً ع ــدث معه ــر يتح ــه في الق ــع أم ــد م ــس خال يجل
ــاً :  قائ

ــاب  ــة وســمع صــوت أكــره الب ــح الخازن ــا خــاص لســه بفت أن
ــش  ــي مكن ــن هدوم ــكني م ــري مس ــه بج ــيبتها ولس ــح س بتتفت
قدامــي حاجــة غــر أني أضربــه بفاظــه كانــت قدامــي , ســليم ده 
محظــوظ كل مــرة الموضــوع يبــوظ ,  وكل مــرة الزفــت الــى أســمه 

ســليمان هــو الــي يبوظلنــا الدنيــا !.

فردت قائله :

 تفتكر شاف وشك ؟ 

ــا  ــي ربن ــش بق ــا ..  معرف ــي وشي أص ــت مخب ــا كن ــدش أن معتق
يســر ! بــس لــو شــافني أنــا هضطــر أهــدده او أقتلــه كــان لــو 

لــزم الأمــر .. 
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فردت عليه بتعجب :

 طب هنعمل ايه دلوقتي ؟ 

كل الــي أقــدر اقولهولــك أن الخازنــة موجــودة وســليم وســليمان 
مــش موجوديــن وأنــا شــايف أن دي أحســن فرصــة نخلــص من 
الموضــوع ده , بــي يــا أم خالــد أنــا هخلــص الموضــوع ده الليلــة 
دي ومــش هاخــد كل الفلــوس اليــى في الخازنــة أنــا هاخــد الــي 
ــة  ــح الخازن ــو فت ــاس ل ــى أس ــا , ع ــى وش الدني ــب ع ــا نه يخلين
وحــس بأيــده يلاقــي فلــوس ويســكت وأنــا هرصهــم بصريقــة 
حلــوه وناخــد الفلــوس ونخبيهــم في مــكان , والله الدنيــا مشــت 
ــي  ــوس ونم ــم الفل ــا وتقس ــا أحن ــا زي م ــاص نخلين ــام خ تم
ومحــدش هيعرفلنــا طريــق , ولــو لقينــا الدنيــا لبش نمــي علطول 
وكــده كــده الفلــوس معانــا ونقــدر نعمل بيهــا أي حاجة وســليم 
أساســاً معملــش محــر وأنكــر قــدام أمــن الشرطــة أي حاجــة , 
ــا ماشــيه تمــام لحــد دلوقتــي ,  وســليم مــش شــاكك  يعنــي الدني
فيــا بالعكــس ده حــكالي عــى كل حاجــة وقــالي روح خليــك في 

القــر وخــي بالــك منــه ! طــب ايــه ؟؟ 

فــردت  : يــا بينــا بــس خــد عمــران معــاك وانــا وأشرف 
هنراقــب الدنيــا . 

*          *          *

ــأتي  ــا أن ت ــى إسراء وأخبره ــل ع ــفي وأتص ــليم المستش ــرك س ت
إليــه في أسرع وقــت وأنــه في أنتظارهــا عنــد المستشــفى .. فــردت 
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متعجبــه وعلامــات الخــوف تظهــر عليهــا :

في ايه يا سليم طمني ! طب أنت كويس ؟

 اه أنا كويس متخفيش تعالى . 

حاضر مسافة السكة .

جلس سليم بجانب المستشفي منتظراً قدوم إسراء ..

*              *             *

دخــل خالــد غرفــة المكتــب مــن بابهــا وكان معــه عمــران وقــام 
ــه  ــوا بسرق ــه وقام ــذي حفظ ــري ال ــم ال ــة بالرق ــح الخازن بفت
ــن لم  ــه ولك ــران في يدي ــا عم ــوداء كان يحمله ــة س ــال فى حقيب الم
يسرقــوا كل مــا فيهــا , فقــد تركــوا جــزء صغــر ونظمــوه بطريقــه 
مقعينــه في المقدمــة إذا أحســن ســليم المــال بيديــه يجــدة فيصمــت 

!

ــا  ــة وأغلقوه ــوا الغرف ــرى وترك ــرة أخ ــة م ــد الخازي ــق خال أغل
ــد :  ــران لخال ــال عم ــا فق ــه وأغلقوه ــن إلى غرفت ــوا مسرع وذهب

وبعدين هنعمل ايه ؟ 

فرد عليه :

 الفلــوس دي هتتشــال في مــكان الجــن الازرق ميعرفــش مكانهــا 
لحــد مــا نطمــن ســليم نــاوي عــى ايــه ! 
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أخذ عمران الاموال المسروقة وقال له : 

ــة  ــش طريق ــن الازرق ميعرف ــاً الج ــكان فع ــيلها في م ــا هش أن
عنــدي في القوضــة في صنــدوق خشــب هحطهــا فيــه وهدفنهــا 

ــول . ــر علط ــت السري ــت الارض .. تح تح

فقال له خالد :

ــا  ــي أزاي أول م ــا هتم ــوف الدني ــكان ده ونش ــو الم ــام حل تم
ــط . ــه بظب ــل اي ــرر هنعم ــه هنق ــاء علي ــي وبن ــليم ييج س

ــا  ــرف م ــليمان لمع ــم س ــار ع ــرف أخب ــليم ليع ــد بس ــل خال أتص
ــيفعل !  ــاذا س ــرار م ــه ليق ــدث ل ح

فرد عليه سليم : 

ــة ولا  ــر حاج ــش فاك ــس م ــد ب ــا خال ــوية ي ــاق ش ــو ف ــام ه تم
فكــرني أصــاً للأســف الضربــة خليتــه فقــد الذاكــرة .. أنــا جــي 
ــه ..  ــن علي ــه أطم ــح هرحل ــره الصب ــوية وبك ــام ش ــر هن الق

ــدك ؟ ــا عن ــار الدني ــه أخب ــت اي أن

فرد خالد وهو سعيد :

 لا تمام .

ــون  ــق التليف ــه وأغل ــه وطمئنين ــه بفرح ــذه الكلم ــد ه ــق خال نط
ــاً : ــال قائ ــع الع ــى جمي ورد ع
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 كــده تمــام والامــور ماشــيه كويــس هنضطــر نهــدى شــوية لحــد 
مــا نفكــر في أحســن حــل !

*              *                 *

وصلــت إسراء بســيارتها إلى المستشــفى التــي أخبرهــا بهــا ســليم 
ــة  ــيارتها بجانب ــت س ــق أوقف ــب الطري ــاً بجان ــه كان واقف ورآت
ــه ليركــب  ــه ونزلــت مــن ســيارتها تأخــذه مــن يدي ــادت علي ون

ــه : ــه قائل ــي مضطرب ــه وه ــت مع ــا وتحدث معه

أزيك يا سليم في ايه طمني عليك ؟ 

ــد لله .. أنــا جبتــك علشــان في ورق عــاوز  ــا كويــس الحم ان
أديهولــك !

فردت بتعجب :

 ورق ايه ؟ 

هتعــرفي كل حاجــة في الوقــت الــي المفــروض تعرفيهــا فيــه بــس 
أطلعــي عــى القــر دلوقتــي . 

أخذتــه إسراء بســيارتها وذهبــت بــه إلى القــر وعندمــا نــزل من 
الســيارة أخبرهــا بــأن تنتظــره عــدة دقائــق وفتــح بــاب الســيارة 

ونــزل منهــا ودخــل القــر . 

وعنــد دخولــه القــر كان ينتظــره كل مــن خالــد وأمــه وعمــران 
وأشرف وعندمــا ســالوه عــن صحــه عــم ســليمان لم يــرد عليهــم 
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وواصــل طريقــه إلى غرفتــه وأخــذ ظــرف كان واضعــه فى أحــدى 
أدراج الغرفــة ونــزل ليعطــي الــورق إلى إسراء وقــال لهــا  : 

أتفضلي خلي الظرف ده معاكي ! 

فردت : ايه ده !!

فقال : 

أنتي فاضلك أد ايه على مناقشة رساله الماجستير بتاعتك ؟ 

بعد ثلاث أيام بظبط !

ــو  ــة ل ــي المناقش ــا تخل ــد م ــوش إلا بع ــرف ده متفتح ــام الظ تم
ــده ! ــي بك ــي .. توعدين ــمعي كلام ــد أس ــي بج بتحبين

فردت متعجبة : 

أوعدك يا سليم . 

أتفضل وخلي بالك من نفسك .

أخــذت إسراء الظــرف مــن ســليم متعجبــه مــن كلامــه وأفعالــه 
ــليم  ــر س ــا نظ ــر وبعده ــادرت الق ــيارتها وغ ــت س ــم ركب ث
ــة  إلى القــر فــكان في أنتظــاره عــال القــر واقفــن عــى بواب

ــم : ــال له ــليم وق ــم س ــس بوجوده ــة فأح ــر الداخلي الق

عــم ســليمان الضربــة عملتلــه نزيــف في منطقــة الذاكــرة ومــش 
فاكــر أي حاجــة ولا أفتكــرني أصــاً  كلمــت إسراء وحجزنالــه 
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تذكــرة ســفر علشــان يرجــع يكمــل الــي فاضلــه مــن حياتــه مــع 
بيتــه وأولاده .. ربنــا يتــولاه برحمتــه الواســعة , الــي حصــل لعــم 
ــبب  ــم بس ــد فيك ــل لأي ح ــي أو يحص ــن يحص ــليمان كان ممك س
ــاس مــش شــايفه شــغلها كويــس , لازم نركــز بقــى الفــرة  أن ن
ــا  ــة أنه ــت للشرط ــا قول ــه , أن ــي بال ــد يخ ــة دي وكل واح الجاي
حادثــة عاديــة علشــان وجــع الدمــاغ الــي ملهــوش لازمــة واللي 
ــو كــرت عــى شــغلانه الحراســه ياعــم  مــش هيقــدم حاجــة , ل
ــاعدك !, كل  ــاك ويس ــف مع ــن يق ــب أم ــن أجي ــران ان ممك عم
واحــد فيكــم يخــي بالــه مــن نفســه ومــن القــر , أنــا محتاجكــم 
ــد بعــض لحــد  ــا في أي ــا .. لازم نبقــى أيدن جــداً الفــرة دي معاي
ــع  ــا هطل ــده , أن ــا ك ــل فين ــي بيعم ــيس ال ــن الخس ــرف م ــا نع م
قوضتــي أنــام شــوية وبعديــن بكــره الصبــح هنشــوف هنعمــل 
ايــه ! يــا الــي عنــده شــغل يــروح شــغله والباقــي يــروح ينــام 

ــوا تعبانــن !!  ــد أنت أكي

تركهــم ســليم ودخــل القــر متجهــا إلى غرفتــه وكان علامــات 
ــوا فارحــن ,  ــد ومــن معــه فكان ــا خال الغضــب تمــأ وجهــه , أم
ــب كل  ــى ذه ــن حت ــم مطمئني ــم جعله ــليم معه ــث س فحدي
منهــم الى غرفتــه , ظــل ســليم في غرفتــه حزينــاً حتــى أخــذ أدويتــه 

المهدئــه لينــام قليــاً . 

يتحدث خالد إلى عمال القصر قائلًا :

 الحمــد لله كل الــي خايفــن منــه محصلــش أنــا رأيــي نهــدى كــده 
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لحــد مــا نفكــر صــح الخطــوة الجايــه ايــه ! وأنــت ياعمــران خــي 
ــى  ــمها ع ــا ونقس ــل ناخده ــره بلي ــد بك ــة  لح ــن الامان ــك م بال
ــروح  ــد ي ــي كل واح ــه ودلوقت ــد نصيب ــد ياخ ــض وكل واح بع
قوضتــه بقــى الفجــر قــرب يــأذن نلحــق نناملنــا شــويه علشــان 

نعــرف نفكــر . 

وفي صبــاح اليــوم التــالى يســتيقظ خالــد مــن نومــه وفتــح عينيــه 
إذ يتفاجــأ برجــان مــن رجــال الشرطــة فــوق راســه وقــال لــه 

أحدهــم : 

صباح الفل يا جميل ..

وقال الآخر : 

 قوم يا روح أمك .

ثــم أخــذوه بعنــف مــن سريــره وخرجــوا بــه إلى صالــة القــر 
ــن  ــرج م ــى خ ــتطيع حت ــن لم يس ــم ولك ــد أن يمنعه ــاول خال ح

ــاً :  ــردد قائ ــه معهــم وأخــذ ي غرفت

أنتوا ماسكيني ليه كده سيبوني .. في ايه !

حتــى وصــل إلى صالــة القــر ويتفاجــأ بعــدد كبــر مــن رجــال 
ــران وأشرف  ــه وعم ــن أم ــم كل م ــر وبينه ــأ الق ــة تم الشرط
جالســن عــى الارض والشرطــة بجانبهــم بقيــادة الضابــط منــر 
وســليم جالســاً عــى أحــدى مقاعــد الصالــة ناظــراً إلى الارض 

وفى حالــة صمــت ..
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الفصل الثامن
وأشرف  وعمــران  خالــد  القــر  داخــل  موجــود  الجميــع 
ــر  ..  ــة وســليم والظابــط من ــوات الشرط ــة وق والســت زين

: قائــاً  أشرف  فتحــدث 

 فى ايه يا سليم بيه ! 

كان سليم جالساً على مقعده ناظراً إلى الارض لم يرد عليه .

فرد أحد أمناء الشرطة :

 أنتوا متهمين بسرقة قصر سليم القاضي !

فردت الست زينة :

ــه  ــن  في ــا وعايش ــر أص ــاب الق ــا أصح ــه وأحن ــا بي  أزاي ي
ــره ! ــن خ ــا  م ــم  أكتافن ولح

وقال عم عمران : 

عمرنا ما نعمل كده يا بيه وسليم بيه عارف كده كويس !

ورد خالد :

 مــن الــي قــال كــده يــا فنــدم وايــه الــي يثبــت كلامــك ده وايــه 
دليلــك عليــه !!

فرد الظابط منير : سليم بيه !
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فرد عليه خالد :

ــا باشــا مفيــش الــكلام ده وبعديــن ده أعمــى عــرف   لا طبعــا ي
ــرض  ــر أتع ــارف أن الق ــو ع ــاه وه ــي سرقن ــا ال ــن أنن مني
للسرقــة أكــر مــن مــرة وأحنــا الــي لحقنــاه وعــم ســليمان معانــا .

أنكــر جميــع عــال القــر ذلــك الاتهــام وأخــذ يكذبــون جميعــاً 
ويقولــون   » ده أعمــى يــا بيــه هيعــرف منــن ..  وأزاي تصدقــوه 

 «

ــى كلام  ــرد ع ــاً لم ي ــذى كان صامت ــليم وال ــع إلى س ــر الجمي نظ
ــاً :  ــه قائ ــن صمت ــرج م ــى خ ــد حت أح

ــوني أني  ــم عاملت ــكم أنك ــق نفس ــا في ح ــه أرتكبتوه ــر غلط أك
شــخص أعمــى ! أنــا عــارف كل كبــرة وصغــرة بتحصــل هنــا 

ــر .  في الق

فقال له خالد :

عارف ايه بظبط لو عند حضرتك دليل يا سليم بيه   قوله 

ضحك سليم ضحكه ساخره وتحدث قائلًا : 

ــب  ــوس تحاس ــا فل ــا طلعتله ــة لم ــت زين ــدت بالس ــة أبت الحكاي
ــا  ــوس وتحطه ــص الفل ــد ن ــا تاخ ــررت أنه ــة وق ــل الصيان عام
ــش  ــس مكنت ــرة ب ــت أول م ــي .. كان ــي الباق ــا ورجعت في جيبه
الاخــرة , كررتهــا تــاني لمــا جــات تســتلف فلــوس عمليــة بنتهــا 
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لمــا خليتهــا تعــد وتاخــد الــي هيــا عــاوزاه كــررت نفــس العملــة 
ــل في  ــدت بلي ــع أني أتاك ــاه م ــت طلب ــي كان ــف ال ــدت ضع وخ
اليــوم ده أن بنتهــا مــش هتعمــل عمليــة ولا حاجــة بــس عديتهــا 

.

ــف  ــه كي ــن كلام ــه م ــليم مصدوم ــة  إلى س ــت زين ــرت الس نظ
ــك ! ــرف ذل ع

وتابع سليم حديثه :

ــه  ــباب وهمي ــوني لأس ــم تسرق ــوا أنك ــم وأتفقت ــوا كلك  أتغيرت
عمرهــا مــا كانــت هتحصــل , دخــل الحرامــي القــر أول مــرة 
كانــت بوابــة القــر مفتوحــة ليــه وشــباك قوضــة المكتــب كــان 
لمــا قــررت الســت زينــة تنضــف القوضــة بحجــه أنهــا مــن زمــان 
متنضفتــش وســابت الشــبك مفتــوح , ودخــل الحرامــي وكانــت 
كل الابــواب مفتوحــه ليــه ! ولمــا عــم ســليمان كشــف الموضــوع 
صدفــه وضرب نــار أنــا كنــت صاحــي اليــوم ده صدفــه وهــرب 
ــان  ــد علش ــي خال ــت أصح ــا دخل ــر ولم ــل الق ــي ودخ الحرام
يمســك الحرامــي لقيتــه مخبــي الحرامــي في قوضتــه ! , ودي كانــت 
الصدمــه الــي خليتــي أتعــب وأتحجــز في المستشــفى تــاني يــوم ! , 
ومــش كــده وبــس الشــيطان وســوس في ودانكــم تــاني وقررتــوا 
ــل  ــب يدخ ــدش غري ــرة دي مح ــس الم ــاني ب ــر ت ــوا الق تسرق
القــر , بعــد مــا رجعتــوا مــن الاجــازة أنــا كنــت عــارف أنكــم 
ناويــن عــى كــده رميــت مفاتيــح المكتــب عــى الارض بالقصــد 
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لمــا كنــا بنتعشــى مــع بعــض وأخــدت عــم ســليمان من وســطيكم 
علشــان تاخــده رحتكــم فى الــكلام وتخططــوا وبعدهــا خالــد بيه 
أخــد المفتــاح ولقــي أن دي أحســن فرصــة انــه ينفــذ عمليتــه اللى 
بيفكــر فيهــا مــن زمــان وقــرر أن الليلــة يــرق الــي في الخازنــة 
ــه  ــح القوض ــه يفت ــه ان ــاس نايم ــل وكل الن ــص اللي ــرر في ن , وق
ــه  ــا في القوض ــليمان كان معاي ــم س ــاعتها ع ــة س ــرق الخازن وي
قولتلــه أن في صــوت تحــت ويــا نلحــق بسرعــه ليكــون حرامــي 

.

وأحنــا تحــت قولــت لعــم ســليمان يتأكــد أن بــاب قوضــة 
ــه  ــاب القوض ــه كان ب ــوف بنفس ــا راح يش ــول ولم ــب مقف المكت
مفتــوح وفتــح معــاه فى نفــس الوقــت الــي كان خالــد بيحــاول 
ــة  ــه في اللحظ ــاوز أوصل ــت ع ــي كن ــة , كل ال ــه الخازن ــح في يفت
ــم  ــابه أن ع ــش حس ــي معملت ــن ال ــان , لك ــة تب دي أن الفضيح
ســليمان كان ممكــن يشــتبك معــاك وقــدرت تضربــه بألــه حــادة 
عــى راســه علشــان تهــرب , روحــت الحــق عــم ســليمان وكنــت 
خايــف الضربــة تموتــه بــس الحمــد لله لحقنــاه وودينــاه المستشــفى 
ــن  ــك م ــي بال ــك تخ ــه أن ــد بحج ــا خال ــيتك ي ــاعتها مش , وس
القــر بــس الــي في دماغــي غــر كــده وأنــك تكمــل خطتــك 
ــليمان  ــم س ــا وع ــة أن ــي فرص ــا وأه ــر فيه ــي بتفك ــيطانية ال الش
مــش موجوديــن والــي حســبته لقيتــه وحصــل بالفعــل ونفــذت 
ــم  ــم وقولتلك ــت عليك ــا , كذب ــاعدك فيه ــا بس ــي أن ــك ال خطت
ــت  ــبب الاول خوف ــببين , الس ــره لس ــد الذاك ــليمان فق ــم س أن ع
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عليــه مــن الــي قلوبهــم بقيــت ســودا والقلــب الــي يقــرر يــرق 
ممكــن يقتــل او يعمــل أي حاجــة , خوفــت لتاذيــه لمــا عرفــك مــن 

ــه عــى راســه وهربــت . ــل مــا ضرب عنيــك قب

ــي  ــم ال ــت خطتك ــذوا بقي ــوا وتنف ــم تطمن ــاني أنك ــبب الت الس
ــم  ــا أن ع ــم فيه ــش عليك ــي مضحكت ــس ال ــا , ب ــوا فيه فكرت
ســليمان هيســافر لبلــده وبيتــه وأولاده بــس وهــو ســليم الحمــد 
ــه  ــو كان جرال ــمحكم ل ــي ولا هس ــامح نف ــش هس لله مكونت

ــه . ــى في بيت ــه هيبق ــاعات قليل ــد س ــة وبع حاج

الجميــع في حالــة صدمــة مــن كلام ســليم ! ولكــن قاطعــه خالــد 
مــردداً فى حديثــه مــن الخــوف  قائــاً :

ــره كل  ــى فك ــن وع ــكلام ده من ــرف ال ــى هيع ــا ده أعم ــا باش ي
الــي بيقولــه ده مــش صــح وبعديــن حضراتكــم عاوزيــن أثبــات 

فــن الاثبــات في الــكلام ده  ؟ 

رد الضابط منير عليه : 

ومين قالك أن مفيش أثبات او دليل يدينكم !! 

فرد الجميع قائلا :   ايه الدليل وفين  

فرد سليم : 

مــن كام يــوم ولمــا عرفــت أنتــوا ناويــن على ايــه  عملت حســاب 
ســؤال زي ده الدليــل او الاثبــات .. قــررت أنكــم تنزلــوا أجــازة 
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كلكــم , الــي راح لأهلــه والــي راح لبيتــه واللي راح العين الســخنة 
يغــر جــو المهــم فضيــت القــر بحجــة أني محتــاج أعيــش يومين 
ــه  ــى هجبل ــر أن ــط من ــم للضاب ــت عل ــت ده أدي ــدوء في الوق ه
أثبــات أن القــر هيتــرق وهنــا بــدأت مهمــه إسراء لمــا كلمتهــا 
ــر في  ــي الق ــة تغط ــرات سري ــة كام ــع شرك ــت م ــي أتفق وال
أماكــن محــدش يشــوفها ولا ياخــد بالــه منهــا وكل الــي حصــل 
مــن ســاعة مــا رجعتــوا مــن الاجــازة متصــور مــش كــده وبــس 
ده صــوت وصــوره كــان , الــي زرع الكامــرات هــو نفــس الــي 
زرع الســاعات وحطيتهــا في أماكــن معينــه في قوضــة خالــد وفى 
المطبــخ وقوضــه الســت زينــة وقوضــة المكتــب كــان البــاب لمــا 
ــح  ــة أتفت ــاب القوض ــت أن ب ــا عرف ــاعة وهن ــط الس ــح يخب يفت
ــم  ــة وكل قعدتك ــوت فى الصال ــاوز ص ــش ع ــم م ــا قولتلك , ولم
وأكلكــم تبقــى في المطبــخ علشــان تقعــدوا في الاماكــن الــي فيهــا 
الســاعات وأقــدر أســمعكم والجهــاز الصغــر الــي قولتلكــم انه 
جــالي هديــة علشــان أســمع بيــه أغــاني أم كلثــوم كنت بســمعكم 
ــاء  ــاعة العش ــن س ــا م ــوا فيه ــة أتكلمت ــت كل حاج ــوا وعرف أنت
وبــردو قومــت عــم ســليمان علشــان تفكــروا وتخططــوا براحتكم 
وأنــا كنــت ســامع كل كلمــه بتقولوهــا , يعنــي الدليــل يــا جماعــة 
موجــود صــوت وصــوره  وموجــود دلوقتــي مــع الضابــط منــر 

.. عاوزيــن تعرفــوا ايــه تــاني ؟ 

رد عــم عمــران عــى ســليم وهــو حزيــن وفي عينيــه نظــرات مــن 
النــدم قائــاً : 
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ــه  ــر كل ــك العم ــع حضرت ــش م ــولا عاي ــا ل ــه أن ــا بي ــص ي ب
وعــارف ظروفــك أنــا كنــت قولــت عليــك أنــك بتشــوف بــس 
أنــا عــارف أن ده مــش صــح طبعــاً , يــا ســليم بيــه أنــا أول واحــد 
هحــط الحديــد في أيــدي وجاهــز لأي عقــاب حتــى لــو أعــدام 
مــش مهــم , أنــا غلــط لمــا مشــيت ورا الشــيطان ولازم أتحاســب 
عــى غلطــي بــس قبــل مــا ده يحصــل قــولي أنــت عرفــت ده  كلــه 

منــن ؟

فرد عليه سليم :

 هقولك ياعم عمران أنا عرفت منين !

ــور  ــن الن ــت م ــاتي أتحول ــا حي ــة ولم ــد الحادث ــر بع ــا صغ وان
لضلمــه ســمعت أبويــا الله يرحمــه كان بيدعــي ربنــا دعــاء 
مكونتــش فاهمــه ســاعتها وهــو »يــارب لقــد أخــذت منــه أعــز 
نعمــك عوضــه خــر وأنــت نعمــك لا تعــد ولا تحــي » وربنــا 

ــه ..  ــتجاب لدعائ أس

بعــد كام يــوم كانــت في حاجــة غريبــة بتحصــي ودخلــت لبويــا 
قوضتــه لمــا التعــب بــدأ يظهــر عليــه وســاعتها قولتلــه : 

فلاش باك ..

ــا ..  ــك عليه ــاوز أقول ــي وع ــة بتحص ــة غريب ــا في حاج ــاب أن ب
ــالي : ــا وق ــاعتها رد علي وس

خير يا أبني في ايه ؟ 
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ــا نايــم  ــا وأن ــا بقــالي كام يــوم بحلــم باليــوم الــي بيعــدي علي ان
بليــل !

فرد وكأنه كان متعجبا : أزاي مش فاهم ؟  

بقــي اليــوم ولمــا بنــام بحلــم باليــوم الــي بقضيــه وبشــوف كل 
حاجة حصلتــي في الحـــــــــــــــلم !

ــة..  ــي في المدرس ــا قدم ــد م ــي بع ــوم ال ــده في الي ــه بك أعترفتل
مدرســة المكفوفــن . 

ســاعتها حســيت بالســعادة في وشــه وبعديــن قعــد يســالني كــذا 
ســؤال منهــم :

ــك في  ــان أقدمل ــدة علش ــة الجدي ــك بالعربي ــارح خدت ــا أمب أن
ــم ؟  ــه في الحل ــه اي ــون العربي ــوفت ل ــولي ش ــة ق المدرس

أحمر !!

وســألني تانــى : طــب روحنــا المدرســة وقابلنــا موظــف ســالناه 
عــى مكتــب المديــر  صــح شــوفته أزاي في حلمــك ؟ 

اه كان لابــس بدلــه لونهــا أزرق وطلعنــا الــدور التــاني قابلنــا أبلــه 
نــور . 

صح شوفتها ايه فى الحلم ؟ 

قولتلــه كانــت ســنها كبــر وكان لابســه حاجــة لونهــا كحــي او 
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أســود مــش فاكــر  . 

ــة  ــن الفرح ــط م ــو بيعي ــا وه ــوت أبوي ــمعت ص ــاعتها س وس
ــه  ــو لي ــتغرب ه ــت مس ــدى كن ــى أي ــزل ع ــت بتن ــه كان ودموع
ــعيد .  ــه كان س ــو لي ــت ه ــت عرف ــع الوق ــس م ــده ب ــل ك بيعم

ــد  ــا لح ــه فاكره ــا لس ــه ان ــالي جمل ــن وق ــدني بالحض ــاعتها خ وس
ــي :  لوقت

العوده للواقع ..

ــودة  ــرة موج ــة كب ــي أدم نعم ــن البن ــد م ــن ياخ ــا ممك ــالي ربن ق
عنــد النــاس كلهــا بــس بيعوضنــا بنعــم غيرهــا محــدش يعــرف 
عنهــا حاجــة , نعمــه كبــره ولــو تخيلناهــا مــش هنوصــل لعددهــا 

 .

ــي  ــردو أن ال ــالي ب ــاعتها ق ــط وس ــا بظب ــل معاي ــي حص وده ال
ــوم  ــك والي ــي وبين ــل سر بين ــة دي لازم تفض ــل ده والنعم حص
ــش  ــه أني م ــك وعهدت ــزول عن ــن ت ــا ممك ــاس هتعرفه ــي الن ال
ــت  ــا كن ــدي علي ــوم كان بيع ــاعتها كل ي ــن س ــد , وم ــا لح هقوله
ــى  ــم حت ــا ناي ــة وأن ــرف كل حاج ــت بع ــم وكن ــوفه في الحل بش
خيانتكــم ليــا كنــت في عــز مشــاكلي كنــت بســيبكم وبنــام مــش 
ــي حصــل !!  ــه ال ــوم لا علشــان أشــوف وأعــرف اي ــاً في الن حب

ــه  ــر كل ــه العم ــت بي ــي أحتفظ ــر ال ــت ال ــاردة طلع ــا النه أن
ــا  ــوا وأن ــم عرفت ــا أديك ــى حقيقته ــاس ع ــرف الن ــاني أع وخ
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ــي .  ــزول من ــن ي ــه ممك ــم علي ــرد إني أقولك ــس بمج حاس

أنا فعلا مش عاوزها مش عاوز أنخدع في حد تاني ! 

ــن  ــه أحس ــاس معين ــدوع في ن ــش مخ ــك تعي ــل أن ــا الافض أحيان
مــن أنــك تعرفهــم عــى حقيقتهــم .. وياريتنــي فضلــت مخــدوع 

فيكــم ! 

فقال له عم أشرف : 

يعني ايه يا بيه أنا دماغي لفت ؟ 

فقــال لــه : يعنــي أنــا حيــاتي ضلمــه في الوقــت الــي النــاس كلهــا 
حياتهــا بتيقــى في النــور .. وحيــاتي بتنــور لمــا كل النــاس بتيقــى في 

الضلمــة .. أنــا الاعمــى في حيــاتي وبصــراً في أحلامــي ..  

ــعر  ــم يش ــم إلى الارض أحده ــر كل منه ــع ونظ ــت الجمي صم
ــليم  ــن س ــمع م ــا س ــه وم ــى عملت ــي ع ــر يبك ــدم والآخ بالن

وأستســلموا للشرطــة . 

فقال لهم الضابط منير:

 أقبضوا عليهم ويلا بينا .. 

ــارج  ــوات خ ــدة خط ــوا ع ــر ومش ــال الق ــاكر ع ــذ العس أخ
ــم  ــادي عليه ــن ن ــة , ولك ــم الشرط ــم إلى قس ــر ليأخذوه الق

ــاً :  ــالي قائ ــوت ع ــليم بص س
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ــم  ــاوز أقولك ــره ع ــة أخ ــط  في حاج ــرة الضاب ــا ح ــتنى ي أس
ــا ..  عليه

وقف الجميع ليسمعوا كلام سليم .. فتابع حديثه قائلًا :

أنــا لمــا فوقــت بعــد الحادثــة ولقيــت حياتــى بقيــت عبــارة عــن 
ضلمــة وعرفــت أني هعيــش طــول حيــاتي كــده متصدمتــش قــد 
مــا أتصدمــت لمــا عرفــت أنكــم بتعملــوا فيــا كــده ,  ســيبهم يــا 

ــة !؟  ــش حاج ــه ومسرقت ــاس دي بريئ ــط الن ــرة الضاب ح

نظــر إليــه الجميــع بدهشــه وتعجــب ومنهــم الظابــط منــر وقــال 
لســليم :

ايــه الــي أنــت بتقولــه ده يــا ســليم بيــه ! بريئــه أزاي بعــد الــي 
ــه ؟  ــه ده كل قولت

فقال له :

 أنــا عملــت كــده وجبتكــم هنــا علشــان أواجهــم وأقولهــم عــى 
ــدام  ــي وق ــن قدام ــوا وحش ــه طلع ــم أد أي ــة وأعرفه كل حاج

ــا !  ــه لازم تعرفوه ــة مهم ــس في حاج ــهم  ب نفس

أخــرج ســليم ورقــة مــن جيبــه وأعطاهــا للضابــط منــر وقــال 
لــه :

 دي دليــل بــراءة النــاس دي قدامكــم .. الورقــة دي أنــا كاتبهــا 
ــا في  ــفي وأن ــزت فى المستش ــا أتحج ــي لم ــع المحام ــوم م ــن كام ي م
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ــن كل  ــي ع ــازل من ــا تن ــة دي فيه ــة , الورق ــا العقلي ــل قواي كام
ــة لصالــح النــاس دي وبكــده  الامــوال الــي موجــودة في الخازن
يبقــى مسرقــوش حاجــة دي فلوســهم , ســيبهم يــا حــرة 
ــه  ــلطات تعمل ــاج للس ــر أزع ــز لأي مح ــا جاه ــط , وأن الضاب

ــا !. ــا أن ــض علي ــا أقب ــن هن ــد م ــى ح ــض ع ــو هتقب ــا ول معاي

نظــر الجميــع إلى ســليم وهــم يبكــون بخجــل وفارحــن في نفــس 
الوقــت لأنهــم لم يســجن أحــد منهــم وحينهــا أقــرب الضابــط 
منــر مــن ســليم وأخــذ الورقــة مــن يــده وقرائهــا ثــم مــال عــى 

ســليم يتحــدث معــه بصــوت خافــت قائــاً :

 ليه عملت كده يا سليم دول سرقوك وكان ممكن يموتوك !

رفع سليم رأسه والدموع تملأ وجهه وقال له :

ــا العمــر كلــه ومينفعــش تبقــى  ــالتني في عنيه النــاس دي ش
ــوت  ــت م ــم كن ــن غيره ــا م ــوني أن ــو موت ــي ل ــا  حت دي نهايته
ــا  ــن فين ــس م ــم ب ــن غيره ــاك أن الزم ــا مع ــي , أن ــوت نف او م

ــروش ! ــن مغ الزم

نظر إليه الضابط منير وقال :

 أنــت إنســان عظيــم يــا ســليم ومفيــش أزعــاج للســلطات ولا 
حاجــة أنــت أديتنــا درس في التســامح عمرنــا مــا هننســاه .. لــو 

أحتاجــت أي حاجــة أنــا موجــود .

فرد سليم عليه :
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 شكراً يا منير بيه .. 

ــال  ــم رج ــد أن تركوه ــر بع ــال الق ــه إلى ع ــه كلام ــم وج ث
ــاً :  ــة قائ الشرط

ــت في  ــران تح ــه عم ــيلنها في قوض ــا وش ــي أخدتوه ــوس ال الفل
ــة  ــة الخدم ــه نهاي ــا مكافئ ــم أعتبروه ــا دي بتاعتك ــة خدوه الجنين
ــم  ــلتوه في عيونك ــى ش ــخص أعم ــة ش ــة خدم ــه نهاي .. مكافئن
وعشــتوا ظهــر ليــه العمــر كلــه ! بــس اللحظــة دي أخــر لحظــة 
ــاوز  ــش ع ــر , م ــم في الق ــة ليك ــر لحظ ــض وأخ ــع بع ــا م لين
ــافني  ــم ش ــد فيك ــو ح ــه ول ــو صدف ــاني ول ــم ت ــد فيك ــل ح أقاب
مــش عــارف أعــدي الطريــق أوعــي يمســك إيــدي ويعدينــي او 

ــاعدني .  يس

ــم  ــاني عليك ــا وص ــم علي ــا وصاك ــوت زي م ــا يم ــل م ــا قب أبوي
وأعتقــد أنــا كــده نفــذت وصيتــه وأنتــوا الــي خنتوهــا .. شــكراً 
عــى عمركــم الــي عشــتوه معايــا وأي حاجــة عملتوهــا علشــاني 

تقــدروا تمشــوا دلوقتــي .  

مــازال الخجــل يمــأ أعينهــم بعــد كلام ســليم لهــم وذهــب كل 
منهــم واحــد وراء الاخــر يقبــل رأس ســليم ثــم يغــادر خــارج 
ــع  ــأ الجمي ــر يتفاج ــة الق ــن بواب ــم م ــاء خروجه ــر , وأثن الق
ــوا  ــم رحل ــر ه ــة الق ــن بواب ــل م ــليمان داخ ــم س ــود ع بوج
ودخــل ســليمان ,  رأه عــم ســليمان جالســاً عــى أحــدى مقاعــد 
ــم  ــام ث ــه الس ــى علي ــه وألق ــل علي ــداً , دخ ــر وحي ــة الق صال
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ــال :  ق

ــمعش  ــرك ومس ــي أم ــرة أع ــه لأول م ــليم بي ــا س ــف ي ــا أس أن
كلامــك بــس حضرتــك قولتــى أرجــع لبيتــك وأولادك .. 
والقــر ده بيتــي وأنــت أبنــي , يــا ســليم بيــه أنــا مربتــش أولادي 
بــس ربيتــك أنــت والقــر ده أنــا عشــت فيــه أكــر مــن بيتــي 
,  أولادي مــش متعوديــن عــى وجــودي وأنــا مــش متعــود عــى 
وجودهــم وكلهــم أتجــوزوا وبقــوا مشــغولين ببيوتهــم وأولادهم 
وأنــا أتعــودت أكــون جنبــك ومعــاك .. حضرتــك طلبــت منــي 
ــه ودي  ــر كل ــك العم ــل جنب ــاني أفض ــوك وص ــك وأب ــد عن أبع
ــل  ــا هفض ــه أن ــليم بي ــاش , س ــدرش منفذه ــالي ومق ــة الغ وصي

ــا في القــر .  معــاك هن

فقال له :

ــليمان إذا كان  ــم س ــر ياع ــا في الق ــد هن ــش هقع ــي م ــا نف  أن
ــبوني !!  ــرا هيس ــي ب ــى ال ــوني يبق ــواه خان ــي ج ال

فرد عليه  :

 مش مهم هعيش معاك حتى لو فى الشارع . 

ضحــك ســليم ثــم رفــع يديــه فذهــب إليــه عــم ســليمان مسرعــاً 
وأخــذه بالحــض والدمــوع تمــأ عينيــه وقــال لــه :

ايه اللي حصل يا بيه وعملت ايه ؟ 



1 6 6

�يف صر الك�ف �ق

هحكيلــك عــى كل حاجــة ياعــم ســليمان أنــت لازم تعــرف كل 
حاجــة . 

ــه  ــا فعل ــليمان وم ــم س ــل لع ــئ بالتفاصي ــليم كل ش ــى س حك
ــة تعجــب مثلهــم  ــة وكان في حال بخالــد وعمــران وأشرف وزين
ــم , وفي  ــامحته له ــليم ومس ــل س ــن رد فع ــرح م ــن ف ــا ولك أيض
ــة  ــليمان في حديق ــم س ــع ع ــليم م ــى س ــالي كان يتمش ــوم الت الي

ــليمان ؟ ــم س ــاله ع ــر وس الق

يعنــي أنــت فلوســك كلهــا أديتهالهــم وشــلتيلى حقــي في البنــك 
طــب وأنــت يــا ســليم بيــه يعنــي فلوســك الــي في البنــك كافيــة 

أنــك تعيشــك حيــاة كويســه زي مــا كنــت عايــش !

فرد :

 حتى فلوسي اللي في البنك مبقتش بتاعتي ياعم   سليمان !

فرد متعجباً :

 أمال بتاعه مين !! 

هتعرف بعدين . 

فسأله مرة أخرى :

 أمال هتعيش أزاى يا بيه وأنت مش معاك فلوس !

فرد :
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ــوس  ــا فل ــش معاي ــا اه م ــليمان أن ــم س ــده ياع ــك ك ــن قال  وم
ــرى  ــول عم ــه ط ــش بي ــدر أعي ــز أق ــا كن ــس معاي ــي ب دلوقت

مبســوط بــردو !

فرد عليه متعجباً :

 كنز ايه يا سليم بيه ؟

فقال : هقولك .. هات فأس وتعالى ورايا  !. 

ذهــب ســليم وعــم ســليمان إلى الحديقــة خلــف القــر ووقــف 
ــا  ــليمان هن ــم س ــال لع ــة وق ــوت القديم ــجرة الت ــد ش ــليم عن س
كان أول حلــم انــا حلمتــه يــا عــم ســليمان لمــا أبويــا نزلنــي معــاه 
فى نــص الليــل بحجــة انــه بيحــب يتمشــى في المطــره بــس الــي 
شــوفته في الحلــم غــر كــده , أبويــا كان عنــده علبــة نحاســيه فيهــا 
مجوهــرات ودفنهــا هنــا وأنــا كنــت معــاه بــس طبعــا مكونتــش 
شــايف هــو بيعمــل ايــه ! بــس في الحلــم شــوفت وعرفــت بــس 
ســيبته سر ليــا العمــر كلــه ودلوقتــى جــه وقتــه , أحفــر هنــا ياعــم 

ســليمان العلبــة مدفونــه بعــد أربــع خطــوات ناحيــة القــر . 

حفــر عــم ســليمان حفــره ليســت كبــره ولا صغــره حتــى ظهــر 
أمامــه أثــر العلبــه النحاســيه كــا أخــره ســليم وتابع الحفــر حتى 
أســتطاع أخراجهــا مــن باطــن الارض وأعطاهــا لســليم قائــاً :

 عندك حق يا سليم بيه العلبة النحاسيه أهي . 

ــام بفتحهــا وقــال لعــم ســليمان أن يخــره مــا  أخذهــا ســليم وق



1 6 8

�يف صر الك�ف �ق

ــا  بداخله

نظر عم سليمان بداخلها وأخذ يقلب فيها بيدية وقال :

 دي كلهــا ســبايك دهــب ومجوهــرات يــا بيــه كتــره أوي وقيمــة 
كــان .. وفي ورقــه أهــي !! 

فقال متعجباً : 

ورقة ! طب اقرائها كده ؟ 

فتح عم سليمان الورقة ليقراء ما فيها قائلا :

ــاضي  ــد الق ــا محم ــه .. أن ــه الله وبركات ــم ورحم ــام عليك » الس
وهــذه مجوهــراتي وأشــيائي لا تتعجــب مــن فعلتــي هــذه فأنــت 
لم تعــش حيــاتي لتحكــم عليــا او تتهمنــي بالجنــون , لقــد صليــت 
صــاة أســتخارة ورأيــت حلــاً يدلنــي أن أدفــن هــذا الصنــدوق 
ــذه  ــالة فه ــذه الرس ــراءة ه ــمع ق ــذي يس ــي ال ــت أبن ــا , أن كن هن
ــاً  ــا مــن أجلــك ، وأن كنــت غريب ــة أبيــك الــذي دفنهــا هن هدي
ــن  ــة م ــذه هدي ــك فه ــاركاً ل ــالة فمب ــذه الرس ــراء ه ــذي يق ال
ــا ..  ــى أصحابه ــه ع ــزء صدق ــا ج ــرج منه ــن أخ ــك ولك الله ل

ــه الله . ــم ورحم ــام عليك والس

*          *          *

ــدق  ــاضي للصن ــد الق ــن محم ــة الله في دف ــت حكم ــذه كان وه
ــه بعــد مــرور مــا  النحــاسي ويشــاء القــدر أن تكــون ســنداً لأبن
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ــا . ــذ دفنه ــاً من ــن عام ــن عشري ــرب م يق

تحدث سليم مع عم سليمان قائلًا :

 خــاص ياعــم ســليمان مــن اللحظــة دي هنســيب القــر 
معودتــش محتاجــة , أنــا مــش محتــاج قــر زي ده ياعــم ســليمان 
ــاج شــقة او بيــت كبــر بــس يحتوينــي أمــا القــر ده في  ــا محت أن
نــاس محتاجــة ليــه همــا أولى بمــكان زي ده ومســاحه كبــره زي 

 . دي 

ــاتذة  ــن أس ــدد م ــع ع ــتير م ــة الماجس ــن مناقش ــت إسراء م أنته
الجامعــة بتقديــر أمتيــاز وبعــد وصولهــا البيــت أخرجــت الظــرف 
الــذي أعطاهــا لهــا ســليم وفتحتــه , كان مكــون مــن عــدة أوراق 
ــن  ــارة ع ــه كان عب ــض بداخل ــرف أبي ــئ وظ ــا ش ــم منه لم تفه

ــه  :  ــه لتقــراء مــا في جــواب مــن ســليم أخرجت

ــون  ــي أك ــتير .. كان نف ــة الماجس ــى مناقش ــروك ع ــف م » ال
حــاضر معاكــي وأقولهالــك بنفــي بــس أكيــد المانــع أقــوى ، في 
كلمــه في دماغــي عــاوز اقولهالــك مــن ســاعة مــا قربــت منــك 
وعرفــت الــي في قلبــك .. عملتــي ايــه في حياتــك علشــان ربنــا 
يبتليكــى بحــب شــخص أعمــى ! , أتمنــى الاجابــة عــى الســؤال 
تبقــى منطقيــة بــس للأســف أنــا مــش موجــود معاكــي علشــان 
ــا  ــش علي ــالة دي مدوري ــراءة الرس ــد ق ــة .. بع ــرف الاجاب أع
ــك ,  ــوة في حيات ــرة حل ــون ف ــى أك ــي أتمن ــش هتلاقين ــان م علش
ــى  ــا أنت ــي عملتيه ــة ال ــاعدتي في الجمعي ــي مس ــا طلبت ــره لم فاك
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وصحابــك وقولتلــك بعديــن ! دلوقتــي جــه وقتهــا , أنــا أتنازلت 
ــود  ــر موج ــة دي والق ــك للجمعي ــى فى البن ــوسي ال ــن فل ع
ــار  ــد إيج ــك عق ــا عملتل ــة , أن ــر الجمعي ــون مق ــن يك ــدك ممك عن
لكــذا ســنه , علشــان الــي زي فاطمــة تلاقــي مــكان تعيــش فيــه ، 
وأطفــال الشــوارع الــي نايمــن تحــت الكوبــرى وعــى الارصفــة 
يبقــى ليهــم مــكان يعيشــوا فيــه وأى حــد أعمــى ملــوش بيــت 
يبقــى ده بيتــه ، يــا ورينــي همتــك بقــى أنتــي وأصحابــك مــش 
ــف  ــى الرصي ــم ع ــر ناي ــد كب ــل او ح ــرف أن فى طف ــاوز أع ع
ــرف ده في كل الاوراق  ــي في الظ ــورق ال ــرى , ال ــت الكوب او تح
ــود  ــه موج ــي عنوان ــي بتاع ــي للمحام ــا هتروح ــي هتحتاجيه ال
ــة القــاضي  ــدك وهــو هيخلصلــك كل حاجــة ســميها » جمعي عن
» . ومتزعليــش منــي أني بعــدت عنــك أنــا صليــت لربنــا صــاة 
أســتخارة عــن علاقتــي بيكــي وحلمــت أني ببعــد عنــك وأكيــد 
ــة ومــن  ــا وأنتــي عاوزين ــا شــايفه أحســن مــن الــي أن الــي ربن
عــارف يمكــن الزمــن يرجعنــا لبعــض تــاني زي مــا شــاء القــدر 
والاقــي هديــة أبويــا الــي شــالها ليــا مــن عشريــن ســنه , ربنــا ليــه 
حكمــه في كل حاجــة بنعملهــا حتــى لــو حاجــة صغــرة .. ربنــا 
يســمعني عنــك أخبــار حلــوه دايــاً والســام عليكــم ورحمــه الله 

.

سليم القاضي           
      بكــت إسراء بعــد قــراءة رســالة ســليم لهــا ولكــن قــررت أن 
تفعــل مــا طلبــه منهــا وذهبــت مسرعــاً إلى القــر حتــى تلحــق 
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بســليم ولكــن عنــد وصولهــا القــر لم يكــن موجــود , أمــا ســليم 
ــر  ــى البح ــه ع ــكندرية المطل ــقته في الاس ــش في ش ــب ليعي فذه
وكان جالســاً في بلكونــه الشــقه يستنشــق الهــواء ويســتمتع 
ــرر أن  ــذي ق ــليمان وال ــم س ــه ع ــل علي ــر ودخ ــوت البح بص
ــه معــه وحينهــا تحــدث ســليم مــع نفســه  يعيــش ويكمــل حيات

ــاً : قائ

ــي  ــن وال ــع الزم ــر م ــا بتتغ ــا م ــب عمره ــدن الطي ــة والمع الطيب
ــده  ــم ك ــا منه ــو طلبن ــى ل ــيبونا حت ــا هيس ــم م ــا عمره بيحبون
ــان  ــا علش ــوا جنبن ــان يفضل ــبب علش ــون وس ــوا بملي ، هيطلع

ــا ..  ــاً معان ــل داي ــم هتفض راحته

حــر عــم ســليمان وأعطــي لســليم كــوب الشــاي وهــو يجلــس 
فى بلكونــة الشــقة وقــال لــه : 

طب والقصر يا بيه مش هنرجعله تاني ؟ 

ألتفت إليه سليم مبتسمًا وقال له : 

هنرجعلــة يــا عــم ســليمان ده قــر أبويــا ومقــدرش أفــرط فيــه , 
بــس حاليــاً في نــاس أهــم مننــا عايشــن فيــه ..

النهاية 

قصر الكفيف
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